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الافتتاحية

الكبــر  المفكّــر  كتــب  عــى  تعرفّــت 

العلامــة الســيد أبي الحســن النــدوي رحمــه 

ــا بجامعــة دار  ــت طالب ــه وكن ــه ومقالات الل

ــي  ــع قلب ــذت بمجام ــي، فأخ ــوم كرات العل

وتأثــرت بهــا تأثــرا بالغــا لا تفــره إلا تلــك 

الحالــة المعــر عنهــا بالعشــق والغــرام. 

فكنــت أنتظــر الجرائــد والمجــات الصــادرة 

عــن جامعــة دار العلــوم نــدوة العلــاء بـــ 

ــد عــى أحــرّ مــن الجمــر، كـــ  ــؤ الهن لكهن

"الرائــد"، و"البعــث الإســامي" و"تعمــر 

ــام. ــا بانتظ ــات"، وأطالعه حي

إن مقــالات الإمــام الســيد أبي الحســن 

رحمــه اللــه كانــت تحــدث فّي مشــاعر 

ــش  ــي أعي ــث تجعلن ــة بحي ــة جياّش متوثبّ

ــذه  ــف. وفي ه ــى الوص ــة ع ــذة عصيّ في ل

الأثنــاء تعرفّــت عــى قلــم مــن الأقــام 

الســيالة الخلّبــة وهــو قلــم الشــيخ الســيد 

محمــد واضــح رشــيد النــدوي رحمــه اللــه، 

ثــم حينــا علمــت أنــه ينتمــي إلى الإمــام 

النــدوي بوصفــه ابــن اخــت لــه وقــد تــربّ 

عــى يــدي خالــه الكبــر ونشــأ تحــت 

عنايتــه، وتغــذّى بأفــكاره، بالطبــع غــدوتُ 

كتاباتــه ومقالاتــه وتعليقاتــه  إلى  أصبــو 

أكــر فأكــر، وتوطّــدت بيننــا أواصر الحــب 

وعلائــق المــودة. خاصــة مقالاتــه المنتــرة 

في مجلــة "البعث الإســامي" حــول الأوضاع 

الراهنــة والقضایــا المعاصرة كانت تســتلفت 

النظــر وتســتهوي كل متابــع لأوضــاع العــالم 

ــب  ــة الكات ــن مواكب ــر ع ــت تع ــي کان فه

كل مــا يجــري في الأوســاط السياســية و 

الاجتماعيــة،  لعمقهــا وموضوعيتهــا وكونهــا 

في الصميــم والتــي كانــت تصــدر تحــت 

ــاع". ــور وأوض ــود "ص عم

وقــد شــاءت الأقــدار أن أســافر إلى الهنــد 

وأتــرف  مــرة  لأول  هـــ.ق.   1407 عــام 

ــه  ــة الســيد أبي الحســن رحم ــاء العلام بلق

بالشــيخين  مجلســه  في  والتقيــت  اللــه. 

مولانــا الســيد محمــد الرابــع الحســني 

رشــيد  واضــح  محمــد  الســيد  ومولانــا 

ــة  ــذه الرحل ــال ه ــت خ ــني، وتمتع الحس

باهتــام فائــق وعنايــة خاصــة مــن هذيــن 

الشــيخين المبجلــن.

ومــا استرشــدت فيــه العلامــة الســيد أبــا 

ــة هــو طريــق  الحســن خــال هــذه الرحل

ــت:  ــة، فقل ــة العصري ــه العربي ــم اللغ تعل

إننــا ســائرون عــى المنهــج الــدراسي القديم، 

فــا هــو الطريــق الأمثــل إلى التمكــن مــن 

ــيخ:  ــال الش ــة؟ فق ــة الحديث ــة العربي اللغ

ــة  ــات العربي ــف والمج ــة الصح إن مطالع

مفيــدة جــدا في هــذا المجــال ولهــا أثــر كبير 

في إتقــان اللغــة العربيــة المعــاصرة. ثــم 

قــال إن بعــض الصحــف والمجــات العربيــة 

تــأتي إلى مكتــب مجلــة "الرائــد"، أؤكــد 

عليــك للحضــور فيــه. فذهبــت إلى مكتــب 

الرائــد والتقيــت ثمـّـة بالشــيخ الســيد محمد 

واضــح رشــيد النــدوي فأكرم نزيله وأحســن 

والمجــات  بالصحــف  وعرفّنــي  وفادتــه، 

العربيــة المتوفــرة. وليــس هــذا فحســب بل 

أســدى إلّي توجيهــات هامــة جــدا في مجــال 

الكتابــة والقــراءة وإيجــاد الــذوق الســليم. 

ــرتي ولا  ــا ذاك ــة وعته ــة رائع ــال لي نكت وق

أزال أذكرهــا ولــن أنســاها وهــي: لا يكفــي 

مجــرد القــراءة والكتابــة. مادامتــا ينقصهــا 

العشــق والحرقــة واللوعــة. ومــا دامتــا 

ينقصهــا الهــدف الســامي، فهــذه عنــاصر 

ــم أراني بعــض  ــا. ث ــات بدونه لا روح للكتاب

النــدوي لافتــا  الســيد  كتابــات العلامــة 

نظــري إلى اللوعــة الغامــرة فيهــا والهــدف 

الكامــن مــن ورائهــا، مشــرا إلى أن مــا 

جعــل كتابــات الشــيخ تعتمــل في القلــوب 

الدمــاء  في  وتجــرى  العقــول  وتشــغل 

واللحــوم هــو هــذا الأمــر وليــس إلا.

وفي اللقــاء نفســه أكــد عــيّ لتكويــن 

بيئــة عربيــة في جامعــة دار العلــوم بـــ 

ــذوق في  ــاد ال ــى إيج ــل ع زاهــدان. والعم

عن فقيد الدعوة والفكر والأدب
 العلامة السيد محمد واضح رشيد الحسني الندوي

سماحة الأستاذ المفتي محمد قاسم القاسمي
تعريب: سيد مسعود
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الطــاب، وأكــد بشــكل خــاص عــى البــدء 

بالكتابــة العربيــة قائــا: "اجعلــوا لكــم 

صحيفــة جداريــة تكتبــون فيهــا مقالاتكــم 

وتلصقونهــا بجــدران الجامعــة". وأذكــر أنــه 

ــك  ــة في ذل بعــد الرجــوع مــن هــذه الرحل

العــام بــدأت النشــاطات العربيــة والكتابــة 

جامعــة  في  عليهــا  والحــث  العربيــة 

السلســلة  وهــذه  زاهــدان.  العلــوم  دار 

ــة بحمــد  توســعت وازدهــرت وهــي جاري

ــذا  ــوم في ه ــت دار العل ــد أصبح ــه وق الل

المجــال قــدوة للمــدارس والمعاهــد الدينيــة 

ــه. ــد لل ــرى. والحم الأخ

وحينــا جاءنــا نبــأ وفــاة العلامــة الســيد 

أبي الحســن النــدوي كانــت كتابــات الشــيخ 

الســيد محمــد واضــح رشــيد وتعليقاتــه 

الحيــة النابضــة تشــفي غليلنــا. قــد حــدث 

يعــر  والقلــق  لكهنــؤ  إلى  ذهبــت  أن 

قلبــي بأنــه مــاذا قــد حــدث بعــد ارتحــال 

النــدوي، وعندمــا زرت  الســيد  العلامــة 

ــن  ــن، المتجافي الشــقيقين الكريمــن الدؤوب

عــن مهــاد الراحــة في خدمــة البــاد، سررت 

اللــه  للغايــة، وذلــك لســببين: الأول: أن 

تعــالى قيّــض للشــيخ خَلفَــاً صالحــا ومنحــه 

وارثــن متأهلــن ذوي الأيــادي البيضــاء. 

ــان عــى درب  ــاني: أن الشــقيقين ماضي والث

واحــدة  فكــرة  عــى  مجتمعــان  واحــد 

ــا  ــد وفقّ ــد، وق ــاه واح ــو اتجّ ــائران نح وس

لمــإ الفــراغ الحــادث مــن وفــاة الشــيخ أيمــا 

توفيــق. وجــدت الشــقيقين يعيشــان معــا، 

ــم  ــا، وعنده ــأكلان مع ــا، وي ــران مع ويفك

ــن  ــغلهم وم ــا يش ــا م ــاغل العلي ــن المش م

الاهتمامــات الجليلــة مــا يمــأ أوقاتهــم. 

والتعاطــف  الانســجام  هــذا  ومثــل 

والانقطــاع في مثــل بيئــة اليــوم المصابــة 

بالماديــة وفي خضــم الأشــغال المختلفــة لــو 

ــك.  ــا ش ــادرة ب ــي ن ــاء فه ــن العنق لم تك

ــاة الشــيخ الســيد  ــأ وف ــا جــاءني نب عندم

محمــد واضــح المــؤلم تذكــرت أشــعار متمــم 

بــن نويــرة التميمــي التــي كانــت تنشــدها 

ــا  الســيدة عائشــة رضي اللــه عنهــا عندم

وافــت المنيــة أخاهــا عبــد الرحمــن:

وكــــنا كـــندمانَْ جَذيمةَ حِقْبةً

من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا

***

فلــــمّ تفرقّنــــــا كـأنّ ومالكاً

لطول اجتماعٍ لم نبَِتْ ليلةً معاً

***

وصرتُ كلــا أقــرأ هــذه الأشــعار تــراءى 

لي صــورة شــيخنا مولانــا محمــد الرابــع 

حفظــه اللــه بشــكل عفــوي. إن اللــه وحده 

ــدان  ــن فق ــيخ م ــاني الش ــاذا يع ــرف م يع

ــب إلى  ــه والحبي ــق درب ــر، رفي شــقيقه الأث

قلبــه، إلا أني متأكــد أن الشــيخ مــن 

الرجــال الأفــذاذ الذيــن يتلقــون المكاره 

ــةٍ  ــوةِ إرادةٍ، ومناع ــة صــدر، وبق برحاب

أبيــةٍ، وأن اللــه تعــالى أرضــاه بقضائــه 

ــده. ــه عن وصنيعــه إعــاءً لدرجات

ــع الشــيخ الســيد  ــائي م كان آخــر لق

ــه-  ــه الل ــيد -رحم ــح رش ــد واض محم

حيــث  بريــي  رائي  في  ســنتين  قبــل 

ســافرت أنــا وحبيبــي المفتــي عبــد القــادر 

ــن  ــس الأخوي ــا مجال ــا. حضرن ــارفي مع الع

ــا  ــفقتهما وإكرامه ــا بش ــن وحظين الكريم

المعهوديــن.

رغــم أن الشــيخ محمــد واضــح رشــيد 

ــه  ــا وكان أغلــب حال ــم إلا قلي كان لا يتكل

الصمــت إلا أنــه حينــا تكلــم فكلامــه 

ثريــة  جامعــة  بجمــل  يتكلــم  فصــل 

ــب  ــل في القل ــة تعتم ــى، بلغ ــرة بالمعن عام

والضمــر، وعندمــا زرنــاه في رائي بريــي 

قــال: "نتواصــل في المســتقبل". ومــن ذا 

الــذي كان يعــرف منــا أن هــذا اللقــاء هــو 

ــة  ــة، المنغّص ــا الفاني ــذه الدني ــر في ه الأخ

الممتزجــة  المحيــا،  الجاهمــة  اللــذات، 

ــول إلا  ــد! ولا نق ــة بالنك ــدر، المختلط بالك

ــلّ. ــزّ وج ــا ع ــه ربن ــا يرتضي م

أدعــو مــن صميــم القلــب أن يرفــع اللــه 

درجــات الشــيخ الســيد محمــد واضــح 

بآثــاره  الإســامية  الأمــة  وينفــع  رشــيد 

الجليلــة الرائعــة ويحقــق آمالــه.

آمين وهو المستعان.

 )أصل المقال كان باللغة الأردية(

الافتتاحية
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على مائدة القرآن

تفسير معارف القرآن

العلامة المفتي محمد شفيع العثماني
تعريب: المفتي محمد قاسم القاسمي

آية229- البقرة

الشريعــة  ضــوء  في  والطــاق  النــكاح 

: مية لإســا ا

المعامــات  مــن  ومعاملــة  عقــد  النــكاح 

الشرعيــة، ومــن ناحيــة أخــرى عبــادة و ســنة 

مــن ســنن المرســلين. اتفقــت الأمــة الإســامية 

النــكاح أهــمّ وأعــى مــن عامــة  عــى أن 

ــة  ــت الأم ــك أجمع ــود، لذل ــات والعق المعام

عــى أن لــه شروطــاً هامــة بخــاف ســائر 

والمعامــات؛ العقــود 

ينكــح  أن  لايســتطيع  الإنســان  أن  منهــا: 

كل أمــرأة أحبهّــا، بــل ههنــا ضابطــة تبيــح 

بالبعــض  وتحرمــه  النســاء  ببعــض  النــكاح 

ــات  ــود والمعام ــائر العق ــا أن س ــر، ومنه الآخ

ــكاح  ــن الن ــهود، لك ــدون الش ــم ب ــد وتت تنعق

ليــس كذلــك بــل  تشــرط لانعقــاده الشــهود. 

فــإن تــزوج رجــل بإ‌مــرأة بــدون الشــهود 

ــار للإيجــاب  يبطــل نكاحهــا شرعــاً، فــا اعتب

والقبــول بــا حضــور الشــهود، والســنة في 

ــكاح آداب وشروط  ــه، وللن ــان ب ــكاح الإع الن

منهــا مــا هــو واجــب، منهــا مــا هــو مســنون، 

ولذلــك  كذلــك.  ليســت  الأخــرى  والعقــود 

ــر مــن الأئمــة: أن جانــب  ــال أبوحنيفــة وكث ق

العبــادة والســنة غالــب في النــكاح ويشــهد 

ــك. ــنة بذل ــرآن والس الق

أمــا الطــاق فهــو عبــارة مــن فســخ النــكاح 

بكلــات مخصوصــة ولــه آداب وطــرق ينبغــي 

فكــا  الطــاق،  أراد  إذا  يراعيهــا  أن  للمــرء 

أن للنــكاح ضابطــة وقانونــاً كذلــك قــررت 

الشريعــة الإســامية ضابطــة لفســخه، أمــا 

ــك. ــت كذل ــري ليس ــات الأخ ــود والمعام العق

اعلــم أن التعاليــم الإســامية تؤكــد عــى 

ــه  ــاق ل ــخ أو الط ــكاح لأن الفس ــتمرار الن اس

آثــار ســلبية لا عــى الزوجــن فقــط  بــل عــى 

ــل  ــار إلى العوائ ــد تصــل هــذه الآث ــة وق الذري

والقبائــل والمجتمــع كلــه، فلذلــك حاولــت 

الشريعــة الإســامية ســد الذرائــع التــي تفــي 

ــاق. ــكاح أو الط ــخ الن إلى فس

الزوجــن  وصي  وتعــالى  ســبحانه  اللــه  إن 

بالتقــوى وأداء الواجبــات والحقــوق ليــدوم 

هنيئــة،  عيشــة  ويعيــش  بينهــا  النــكاح 

وأوصاهــا إذا اختلفــا في شيء من أمــور الحياة 

ــن  ــا م ــث أحده ــن بع ــا إلى حكم أن يرجع

ــان  ــا، والحك ــن أهله ــر م ــث الآخ ــه وبع أهل

يحــاولان الإصــاح بــن الزوجــن مــا اســتطاعا 

حتــي لا يفــي أمرهــا إلى الطــاق الــذي هــو 

ــالى. ــه تع ــد الل ــات عن ــض المباح أبغ

المحــاولات  تفشــل  قــد  كلــه،  ذلــك  مــع 

الإصلاحيــة بشــأن الزوجــن وتكــون الحيــاة 

الزوجيــة عذابــاً‌ لهــا ولا يبقــى ســبيل إلا 

إلى الطــاق، في مثــل هــذه الصــور أذنــت 

الشريعــة الإســامية بفســخ النــكاح أو الطــاق 

بينــا كثــر مــن المذاهــب الباطلــة لا تســمح 

بالطــاق في أيــة حــال، ثــمّ الشريعــة الإســامية 

ــن  ــه م ــا في ــل لم ــد الرج ــاق بي ــت الط جعل

ــا في  ــر م ــل أك ــوة الرج ــر وق ــادة والص الج

ــا  ــرأة كي ــد الم ــاق بي ــل الط ــرأة، ولم تجع الم

تــرع بالطــاق إذا غلبــت عليهــا الأحاســيس 

ــاع. ــا الأوض ــت به أو تضايق

ــر بالذكــر أن الشريعــة الإســامية  لكــن جدي

مــع ذلــك لم تحــرم المــرأة مــن الطــاق في كل 

حــال ولم تشــأ أن تــن المــرأة دائمــاً تحــت 

ــإذا  ــاة. ف ــدائد الحي ــاني ش ــم، وتع ــأة الظل وط

ابتليــت بالظلــم فعليهــا أن ترجــع إلى المحكمة 

الشرعيــة وتطالــب بفســخ النــكاح أو الحصــول 

عــى الطــاق.

ثــم اعلــم أن الشريعــة وإن فوضــت أمــر 

ــادر  ــه أن لايب ــن أوصت الطــاق إلى الرجــل، لك

أيضــا  ونهتــه  غضبــان،   وهــو  الطــاق  إلى 

ــة الحيــض أو في طهــر  ــا في حال مــن أن يطلقه

جامعهــا فيــه كي لا تطــول عدتهــا فتتــأذي 

بذلــك، فقــال عــز ّمــن قائــل: }فطلقوهــن 

)1 لعدتهن{.)الطــاق: 

لأن المــرأة إذا طلقــت في حالــة الحيــض لا 

تعــد تلــك الحيضــة في العــدة، وإذا طلقــت في 

الطهــر الــذي جامعهــا فيــه ربمــا صــارت ذات 

ــدة، إذن  ــول الع ــن تط ــا الحال ــل، وفي كلت حم

ينبغــي للرجــل إذا أراد أن يطلقهــا، فلينظــر إلى 

ــك أن  الوقــت المناســب ولعــل الحكمــة في ذل

الرجــل يمكــن أن يكظــم غيظــه فينــرف  عــن 

إرادة الطــاق.

الثالــث: لم تجعــل الشريعــة الإســامية فســخ 

ــود  ــرى، لأن  العق ــود الأخ ــل العق ــكاح مث الن

ــن أو  ــل العاقدي ــن قب ــخت م ــرى إذا فس الأخ

أحدهــا فالعاقــدان يفترقــان بعــد الفســخ فــا 

يبقــى عــى أحــد أي مســئولية تجــاه الآخــر أما 

ــى  ــخ يبق ــه إذا فس ــك لأن ــس كذل ــكاح فلي الن

ــره إلى تمــام العــدة فــا تســتطيع المــرأة أن  أث

تنكــح زوجــاً آخــر أثنــاء العــدة كذلــك الرجــل 

في بعــض الأحــوال.

ــداً أو  ــه واح ــق الرجــل زوجت ــع: إن طل الراب
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إثنــن رجعيــن، يبقــى النــكاح إلى تمــام العــدة 

فــإذا رجــع إلى الزوجــة لا ينفســخ النــكاح 

الســابق، ولكــن إذا طلقهــا في المــرة الثالثــة فــا 

ــا. ــو تراضي ــذٍ، ول ــك الرجــوع حينئ يمل

قوله تعالى: }الطلاق مرتان{:

ــزوج  ــن، فال ــكاح لا ينقطــع بالطــاق مرت الن

راجــع  فــإذا  العــدة،  تمــام  حتــى  بالخيــار 

زوجتــه قبــل تمــام العــدة فالنــكاح بــاقٍ وإن لم 

يراجــع ينقطــع النــكاح بإنقضــاء العــدة، وإلى 

هــذا المعنــى تشــر الآيــة: }فإمســاك بمعــروفٍ 

ــانٍ{. ــح بإحس أو تسري

ــض  ــي أن بع ــرى وه ــئلة أخ ــر مس ــم ذك ث

النــاس لا يريــدون حقهــا وإنمــا يقصــدون بذلك 

ــاق  ــرضى بالط ــى ت ــرأة حت ــى الم ــق ع التضيي

وتســقط مهرهــا وقــد يطلبــون منهــا مــالاً إذا 

شــاءت الطــاق. حــرم ذلــك عــى الرجــال 

فقــال عــز مــن قائــل: }ولا يحــل لكــم أن 

ــيئاً{. ــن ش ــا آتيتموه ــذوا م تأخ

نعــم! اســتثنى القــرآن صــورة واحــدة أجــاز 

ــرأة  ــت الم ــي إذا كان ــر، وه ــقاط المه ــا إس فيه

تعلــم أنهــا لا تقــدر عــى أداء حقــوق الرجــل 

ولا تســتطيع أن تعيــش معــه لمــا بينهــا مــن 

هــذا  يصدقهــا في  أيضــاً  والرجــل  المنافــرة، 

الظــنّ فعنــد ذلــك يجــوز أن يطلقهــا عــى أن 

ــا. لا مهــر له

ــة  ــرة الثالث ــاق في الم ــكام الط ــر أح ــمّ ذك ث

فقــال عــز مــن قائــل: }فــإن طلقهــا فــا 

تحــل لــه مــن بعــد حتــى تنكــح زوجًــا غــره{ 

فالطلقــة‌ الثالثــة تمنــع الرجعــة لأن النــكاح 

ــا أن يعيشــا بنــكاح جديــد  انتهــى فــإن تراضي

ــل إلا في  ــرأة للرج ــل الم ــك ولا تح ــوز ذل لا يج

صــورة واحــدة وهــي أن المــرأة إذا انتهــت 

عدتهــا فتزوجــت برجــل آخــر، و جامعهــا 

ــر  ــزوج الآخ ــا ال ــم إذا طلقه ــر، ث ــا الآخ زوجه

وانتهــت عدتهــا منــه فعنــد ذلــك جــاز أن 

ــإن  ــة: }ف ــر الآي ــذا تش ــا الأول، وإلى ه يزوجه

ــا{. ــا أن يتراجع ــاح عليه ــا جن ــا ف طلقه

الطلاق الثلاث وأحكامه

أن  عــى  الطــاق  حــول  الآيــات  دلـّـت 

ــن،  ــة للطــاق أن يكــون مرتّ الطريقــة الشرعي

ولا ينبغــي أن يصــل الطــاق إلى المــرةّ الثالثــة، 

وقــال:  التعبــر،  هــذا  اختــر  لمــاذا  لكــن 

}الطــاق مرتــان فإمســاك بمعــروفٍ أو تسريــح 

بإحســانٍ الــخ{ ثــم قــال: }فــإن طلقهــا{ وأشــار 

إلى الطلقــة الثالثــة ولم يقــل }الطــاق الثــاث{ 

أن مقصــود  يفيــد  البيــاني  الأســلوب  فهــذا 

الشــارع أن ينتهــي الرجــل إلى الطلاقــن ولا 

يتجــاوز إلى الثالثــة. ولأجــل هــذا لم يجــوز 

الإمــام المالــك وكثــر مــن الفقهــاء الطلقــة 

إنهــا بدعــة، وجــوز عامــة  الثالثــة وقالــوا 

الفقهــاء الطلقــات الثــاث بــرط أن تفــرق في 

ثلاثــة أطهــار، وقالــوا هــذا هــو الســنة وليــس 

ــة  ــا مســنونة أو مرضي ــا أنه ــراد بالســنة هن الم

ــة  ــا في مقابل ــق الســنة هن ــل أطل ــه ب ــد الل عن

الطــاق البدعــي الــذي يقــع في الحيــض أو 

ــدٍ. ــس واح ــه في مجل ــل زوجت ــق الرج يطل

والســنة  الكتــاب  مــن  ثبــت  مــا  وأمــا 

وتعامــل الصحابــة والتابعــن أن الرجــل إذا 

أراد أن يطلــق إمرأتــه ولم يجــد بــدّا مــن ذلــك 

فالطريــق الأحســن أن يطلقهــا واحــدة في طهر 

لم يجامعهــا فيــه ثــم يتركهــا فــإذا انقضــت 

عدتهــا بانــت وانفســخ النــكاح. أخــرج ابــن أبي 

ــوا يســتحبون  ــال: "كان ــم ق ــن إبراهي ــيبة ع ش

أن يطلقهــا واحــدة، ثــم يتركهــا حتــى تحيــض 

ــض") (. ــاث حي ث

ــن  ــه طلاق ــل زوجت ــق الرج ــوز أن يطل ويج

ــان{ ــاق مرت ــالى: }الط ــه تع ــدل قول ــن ي ولك

أن لا يكــون الطلاقــان  دفعــة واحــدة، بــل 

في طهريــن مختلفــن إذ لايقــال لمــن دفــع إلى 

ــه أعطــاه مرتــن حتــى  آخــر درهمــن مــرة أن

يفــرق بينهــا، وكــذا لمــن طلــق زوجتــه ثنتــن 

ــن) (. ــه مرت ــة أن دفع

ــن مــن  ــت جــواز الطــاق مرت وعــى كلٍ ثب

القــرآن الكريــم، مــن ثــم أجمــع أهــل العلــم 

والفقــه أن هــذا داخــل في الســنة وليســت 

ــن  ــا يستحس ــث ف ــاق الثال ــا الط ــة، أمّ بدع

ــث  ــت الســنة بكــون الطــاق الثال ــاً، ودل شرع

مبغوضــاً عنداللــه كــا أخــرج الإمــام النســائي 

ــال: "أخــر  ــد ق ــن لبي ــود ب ــن محم بســنده ع

ــن رجــل  ــه ‌وســلم ع ــه ص‌لىالله‌‌علي رســول الل

ــاً  ــه ثــاث تطليقــات فقــام غضبان ــق إمرأت طل

ثــم قــال: أيلعــب بكتــاب اللــه وأنــا بــن 

ــا رســول  ــال: ي ــام رجــل، وق ــى ق ــم حت أظهرك

ــه«) (.  ــه ألا أقتل الل

وقــال ابــن القيــم: صحيــح على شرط مســلم. 

بســند  الجوهرالنقــي:  في  الماردينــي  وقــال 

صحيــح. وقــال ابــن كثــر: إســناده جيــد. وقــال 

ــه موثقــون) (. ابــن حجــر: رجال

ــن  ــة م ــك وطائف ــام مال ــب الإم ــك ذه ولذل

الفقهــاء إلى بدعيــة الطــاق الثالــث وعــدم 

ــوازه. ج

لا  الإســامية  الشريعــة  أن  فالملخــص: 

يستحســن تطليــق المــرأة وإنهــا تبغــض ذلــك 

ــن  ــدا م ــن إذا لم يجــد الرجــل ب وتكرهــه ولك

ذلــك واضطــر فهنالــك ثــاث درجــات للتطليق 

وعــى المــرأة أن يكتفــي بأدناهــا ويصــر حتــى 

ــكاح وهــذا هــو  تنقــي العــدة، وينفســخ الن

ــق. ــرق للتطلي ــن الط أحس

ــة وفوائدهــا أن  ومــن حكمــة هــذه الطريق

بــاب المصالحــة بــن الزوجــن يكــون مفتوحــاً 

لهــا لأنهــا إذا أرادا بقــاء النــكاح قبــل انقضاء 

العــدة فيمكــن ذلــك بمراجعــة الرجــل زوجتــه 

ولا حاجــة إلى نــكاح جديــد وإذا أراد بقــاء 

ــك  ــن ذل ــدة فيمك ــاء الع ــد إنقض ــكاح بع الن

ــد. بعقــد جدي

ومــن لم يكتــف بأحســن الطريــق في النــكاح 

وطلــق زوجتــه طلاقــاً آخــر في العــدة فوقعــت 

ثنتــان وبقيــت واحــدة فهو يســتطيع أن يراجع 

ــة  ــق الثالث ــل انقضــاء العــدة ولكــن إذا طل قب

ــار  ــذا أش ــداً وإلى ه ــا أب ــة بعده ــا مراجع ف

القــرآن الكريــم فقــال عــز مــن قائل:}فإمســاك 

ــح بإحســانٍ{. بمعــروفٍ أو تسري

ــروفٍ{  ــاك بمع ــالى }فإمس ــه تع ــى قول  فمعن

أي بالرجعيــة وحســن المعــاشرة ومعنــى قولــه 

إطــاق  أي  بإحســانٍ{  تسريــح  }أو  تعــالى: 

مصاحــب لــه مــن جــر الخاطــر وأداء الحقــوق 

وذلــك إمّــا بــأن لايراجعهــا حتــى تبــن أو 

ــور-، فقــد أخــرج  ــة- وهــو المأث بطلاقهــا الثالث

أبــوداود، وجماعــة، عــن أبي رزيــن الأســدي أن 

رجــاً قــال: يــا رســول اللــه y إني أســمع اللــه 

تعــالى يقــول: "الطــاق مرتــان" فأيــن الثالثــة؟ 

ــة) (. ــح بإحســانٍ" هــو الثالث ــال: "تسري فق

أن  بإحســانٍ"  "تسريــح  تعــالى  قولــه  دل 

الرجــل إذا لم يــرد المراجعــة إلى زوجتــه فعليــه 

أن يعاملهــا بخلــق حســن ويحســن إليهــا 

ولايظهرغضبــاً وعنفــاً تجاههــا، ويهديهــا هديــة 

ــاس  ــال واللب حســب اســتطاعته شــيئاً مــن الم

ومــا تيــر لــه كــا بــنّ القــرآن الكريــم في آيــه 

ــرى: أخ

}ومتعوهــن عــى الموســع قــدره وعــى المقتر 

 )236 قدره{)البقرة: 

ثــم الــزوج  إذا لم يسرحهــا بالإحســان، وأقــدم 

عــى الطلقــة الثالثــة فالشريعــة الإســامية 

تعاقبــه بتحريــم الرجعــة إليهــا إلا إذا نكحــت 

ــإن  ــبحانه: }ف ــه س ــال الل ــا ق ــره ك ــاً غ زوج

ــه مــن بعــد حتــى تنكــح  طلقهــا فــا تحــل ل

ــا غــره{. زوجً

على مائدة القرآن
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 تأمّلات بلاغيّة في آيات 
المغفرة )الحلقة الثالثة عشرة(

الشيخ أبو حسّان عبدالرشيد الجلال آبادي

قــال تعــالى: }آمَــنَ الرَّسُــولُ بَِــا أنُـْـزلَِ إلِيَْــهِ مِــنْ 

رَبِّــهِ وَالمُْؤمِْنُــونَ كُلٌّ آمَــنَ بِالله وَمَلَئكَِتِــهِ وكَُتبُِهِ 

ــوا  ــلِهِ وَقاَلُ ــنْ رسُُ ــدٍ مِ ــنَْ أحََ ــرِّقُ بَ ــلِهِ لَ نفَُ وَرسُُ

ــكَ المَْصِــرُ{  سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا غُفْراَنَــكَ رَبَّنَــا وَإلِيَْ

]البقــرة:285[

نكتــةٌ في توحيــد الضمــر في }كلٌّ آمَــنَ{ مــع أنّ 

مراعــاة المعنــى في مثلــه أكــر!

 } قولــه: }كُلٌّ آمَــنَ بِاللــه{ الآية، التنويــن في }كُلٌّ

عــوض عــن المضــاف إليــه، وهــو ضمــرٌ راجــعٌ 

ــن، أي: كلّ  ــول والمؤمن ــن، أو إلى الرس إلى المؤمن

واحــدٍ منهــم. و"كلُّ" إذا قطُِعَــتْ عــن الإضِافــة 

جــاز فيهــا مراعــاةُ اللفــظِ، ومراعــاة المعنــى، أمّــا 

ــلْ كلٌُّ  مراعــاة اللفــظ فكــا في قولــه تعــالى: }قُ

يعَْمَــلُ عــى شَــاكلِتَِهِ{ ]الإسراء: 84[ }فــكُلاًّ أخََذْنا 

بذَنبِْــه{ ]العنكبــوت: 40[،  وأمّــا مراعــاةُ المعنــى 

ــكٍ  ــالى: }كلٌُّ فِ فلََ ــه تع ــر- فكقول ــو الأك - وه

َــوْهُ دَاخِرِيــنَ{  يسَْــبَحُونَ{ ]الأنبيــاء: 33[ }وكَلٌُّ أتَ

]النمــل: 87[. ولمــا كان المــراد هُنــا بيــان إيمــان 

كل فــردٍ فــردٍ منهــم مــن غــر اعتبــار الاجتــاع 

روعــي اللفــظ، فوحّــد الضمــر وقيــل: }كُلٌّ آمَــنَ 

بِاللــه{. واللــه تعــالى أعلــم!

ــن  ــة ب ــدم التفرق ــان بع ــد الإيم ــةٌ في تقيي نكت

ــارع! ــة المض ــار صيغ ــل، وإيث الرس

رسُُــلِهِ{  مِــنْ  أحََــدٍ  بـَـنَْ  نفَُــرِّقُ  }لَ  قولــه: 

في محــلّ النصــب مفعــولٌ بــه لقــول مقــدرٍ 

ــن،  ــر آم ــن ضم ــالٌ  م ــه ح ــى أنَّ ــوبٍ ع منص

أي: كلّ آمــن باللــه... قائلــن: لانفــرقّ بــن أحــدٍ 

ــرَ  ــأن نؤمــنَ ببعــض منهــم ونكفُ مــن الرســل ب

ــدٍ  ــالةِ كلِّ واح ــة رس ــنُ بصح ــل نؤم ــن ب بآخَري

منهــم. والمــراد نفــي الفــرق المخصــوص، وهــو 

ــرق  ــي الف ــب، لا نف ــق والتكذي ــرق بالتصدي الف

ــم  ــل بعضه ــم بتفضي ــرق بنيه ــا؛ً لأنّ الف مطلق

ــكَ  ــه تعالى:}تلِْ عــى بعضهــم ثابــتٌ بدليــل قول

لنْا بعَْضَهُــمْ عَلى بعَْضٍ{]البقــرة:253[  الرُّسُــلُ فضََّ

فإنّــه صريــحٌ في أنّ الأنبيــاء – عليهــم الصلــوات 

ــل. ــون في الفضائ ــليمات- متفاوت والتس

ــد المؤمنــون إيمانهَــم بعــدم التفرقــة  ــا قيّ وإنّ

ــى  ــا ع ــقّ وتنصيص ــاً للح ــل؛ تحقيق ــن الرس ب

ــاب  ــل الكت ــن أه ــن م ــك المفرق ــة أولئ مخالف

ــى  ــوا ع ــأن أجمع ــل ب ــن الرس ــوا ب ــث فرقّ حي

الكفر بالرســول - y- واســتقلتّ اليهــودُ بالكفر 

ــارة الإمــام  ــه الســام- أيضــاً. وعب بعيــى - علي

الــرازي – رحمــه اللــه تعالى- أصرح في هــذا، قال: 

ــة  ــدم التفرق ــان بع ــد الإيم ــن تقيي ــرض م والغ

بــن الرســل تزييــف طريقــة اليهــود والنصــارى 

الذيــن يقــرون بنبــوة مــوسى وعيــى – عليهــا 

الســام-، ويكذبــون بنبــوّة محمــد - y-، فهــذا 

هــو المقصــود مــن قولــه تعــالى: }لَ نفَُــرِّقُ بَــنَْ 

أحََــدٍ مِــنْ رسُُــلِهِ{. أمّــا إيثــار صيغــة المضــارع في 

}لَ نفَُــرِّقُ{ مــع أنّ طرفيــه – وهــا: آمــن، وقالوا 

ســمعنا وأطعنــا- ماضيــان فلقصــد الاســتمرار في 

عــدم التفرقــة بــن الرســل. 

ــةٌ في عــدم التعــرض لنفــي التفريــق بــن  نكت

الكتــب!

تعــرضّ المؤمنــون لنفــي التفريــق بــن الرســل، 

ــلِهِ{، ولم  ــنْ رسُُ ــدٍ مِ ــنَْ أحََ ــرِّقُ بَ ــوا: }لَ نفَُ فقال

يتعرضّــوا لنفــي التفريــق بــن الكتــب؛ لأنّ الأوّل 

ــق  ــع تحقّ ــسْ م ــا لم يعُكَ ــاني، وإنم ــتلزم الث يس

التــازم مــن الطرفــن؛ لأن الأصــل في تفريــق 

ــب  ــم بالكت ــا كفرهُ ــلُ، وأمّ ــو الرس ــن ه المفرِّق

ــم. ــرِّع عــى كفرهــم به ــو متف فه

ــب  ــن الكت ــة ب ــدم التفرق ــل: إنّ ع ــذا وقي ه

لايســتلزم عــدم التفرقــة بــن الرســل؛ لأنّ بعــض 

الرســل لا كتــاب لهــم، فيمكــن أن يتحقّــق عــدم 

التفرقــة بــن الكتــب مــع التفرقــة بــن الرســل، 

بــأن يكفــروا ببعــض الرســل الذيــن لا كتــاب لهم 

ــن  ــع الكتــب، وبالرســل الذي مــع الإيمــان بجمي

أنزلــت تلــك الكتــب إليهــم. واللــه تعــالى أعلــم، 

وعلمــه أتــمّ وأحكــم!

نكتــةٌ في العــدول عــن "لانفــرقّ بــن الرســل" 

ــلِهِ{ ــنْ رسُُ ــدٍ مِ ــنَْ أحََ ــرِّقُ بَ ــه: }لَ نفَُ إلى قول

قولــه تعــالى: }لَ نفَُــرِّقُ بَــنَْ أحََــدٍ مِــنْ رسُُــلِهِ{ 

" إلى "أحََــدٍ" مــع أنّ "بــن"  إنّــا صــحّ إضافــة "بـَـنَْ

ــد" في  يقتــي تعــدّد مــا أضيــف إليــه؛ لأنّ "أحََ

معنــى الجمــع؛ لوقوعــه في ســياق النفــي كقوله 

ــهُ حَاجِزِيــنَ{  ــدٍ عَنْ ــنْ أحََ ــاَ مِنْكُــمْ مِ تعــالى: }فَ

]الحاقــة:47[، فإنــه لــو لم يكــن في معنــى الجمع 

لقيل:"حاجــزٌ"، دون }حَاجِزِيــنَ{. 

 وإنّــا جــيء بلفظــة "أحــد"، ولم يقتــروا على 

ــل؛ لأنّ في الأوّل  ــن الرس ــرق ب ــوا: لا نف أن يقول

مــن الدلالــة صريحــاً عــى تحقّــق عــدم التفريق 

بــن كل فــردٍ فــردٍ منهــم، وبــن مــن عــداه كائنــا 

ــن  ــرِّق ب ــال: لا نف ــس في أن يق ــا لي ــن كان م م

رســله. 

نكتةٌ في الإظهار في موضع الإضمار!

كان الظاهــر أن يقــال: لانفــرقّ بــن أحــدٍ منهم 

بإرجــاع الضمير إلى الرســل؛ لســبق ذكرهــم في ما 

قبــل، كــا قــد جــيء بالضمــر في قولــه تعــالى: 

ــنَْ  ــرِّقُ بَ ــمْ لا نفَُ ــنْ رَبِّهِ ــونَ مِ ــا أوُتَِ النَّبِيُّ }وَم

ــا عــدل عــن  ــرة: 136[  وإنّ ــمْ{ ]البق ــدٍ مِنْهُ أحََ

الظاهــر، وجــيء بالمظُهرموضــع المضمــر لأحــد 

الوجــوه الثلاثــة، الأوّل: للاحــراز عــن توهّــم 

ــم  ــر لأوه ــيء بالمضم ــة؛ إذ لوج ــدراج الملائك ان

انــدراج الملائكــة في حكــم عــدم التفرقــة، وهــو 

وإن لم يكــن فيــه بــأسٌ إلا أنــه ليــس في التعــرض 

لــه كثــر جــدوى؛ إذ لا مزاحــم في الظاهــر، وإن 

كان فقليــل. الثــاني: أو جــيء بالمظهــر؛ للإشــعار 

ــلٌ  ــكلّ مرس ــان أنّ ال ــق ببي ــدم التفري ــة ع بعل

مــن اللــه تعــالى، فلــاذا نؤمــن بالبعــض، ونكفر 

ــر؛  ــيء بالمظه ــث: أو ج ــر؟. الثال ــض الآخ بالبع

ــر  ــق؛ لأن المعت ــدم التفري ــوان ع ــاء إلى عن للإيم

عــدم التفريــق مــن حيــث الرســالة دون ســائر 

الحيثيــات.

الســمع  فعــل  مفعــول  حــذف  في  نكتــةٌ 

والإطاعــة

ــن  ــراد م ــا{ الم ــمِعْنَا وَأطَعَْنَ ــوا سَ ــه: }وَقاَلُ قول

الســاع الفهــم والقبــول، مــن قبيل ذكر الســبب 

ــدون  ــاع ب ــراد الس ــس الم ــبّب، ولي وإرادة المس

القبــول والإجابــة، لأنّ الســاع بــدون القبــول لا 

يفيــد المــدح. قــال الإمــام النيســابوري: "الســاع 

هاهنــا بمعنــى القبــول، أي: ســمعناه بــآذان 

عقولنــا، وعرفنــا صحّتــه، وتيقّنــا أنّ كل تكليــف 

ورد عــى لســان الملائكــة والأنبيــاء - عليهــم 

الســام-، فهــو حــق صحيــح واجــب قبولــه، ثــم 

على مائدة القرآن
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قــال: }وَأطَعَْنــا{ فــدلّ هــذا عــى أنـّـه كــا صــحّ 

ــوا  ــم مــا أخلّ اعتقادهــم في هــذه التكاليــف فهَُ

بــيء منهــا، فجمــع الله تعــالى بهذيــن اللفظين 

كل مــا يتعلــق بأبــواب التكاليــف علــا وعملا".

ثــمّ حــذف المفعــول بــه في }سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا{ 

ــا حــذف  ــره، وإنّ ــا أم ــه وأطعن أي: ســمعنا قول

للتعميــم مــع الاختصــار. بينــا الإمــام الــرازي – 

ــاب  ــن الب ــر أنّ هــذا م ــالى- ذك ــه تع رحمــه الل

الــذي ذكــره عبــد القاهــر النحــوي - رحمــه اللــه 

تعــالى- أن حــذف المفعــول فيــه ظاهــرا وتقديــرا 

أولى؛ لأنــك إذا جعلــت التقديــر: ســمعنا قولــه، 

ــر  ــر غ ــولٌ آخ ــا ق ــإذن هاهن ــره، ف ــا أم وأطعن

ــإذا لم  ــره، ف ــوى أم ــاع س ــر يط ــرٌ آخ ــه، وأم قول

ــس في  ــه لي ــاد أنّ ــول أف ــك المفع ــه ذل ــدّر في يق

الوجــود قــولٌ يجــب ســمعه إلا قولـَـه، وليــس في 

الوجــود أمــرٌ يقــال في مقابلتــه: أطعنــا إلا أمــره، 

فــكان حــذف المفعــول صــورة ومعنــى في هــذا 

الموضــع أولى. واللــه تعــالى أعلــم!

قــال ابــن عطيّــة – رحمــه اللــه تعــالى-: قولــه 

ــوا سَــمِعْنا وَأطَعَْنــا{ مــدحٌ يقتــي  تعــالى: }وَقالُ

الحــضّ عــى هــذه المقالــة، وأنْ يكــون المؤمــن 

يمتثلهــا غابــر الدهــر.

نكتةٌ في إيثار لفظ الماضي على المضارع

قولــه تعالى:}وَقاَلـُـوا سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا{ إنمــا 

ــة  ــارع؛ للدلال ــاضي، دون المض ــظ الم ــيء بلف ج

عــى رســوخ ذلــك؛ لأنهّــم أرادوا إنشــاء القبــول 

والرضــا، وصيــغ العقــود ونحوهــا مــا يــدل على 

الإنشــاء تقــع بلفــظ المــاضي نحــو: بعــت.

هــذا وقــال العلامــة القونــوي: صيغــة المــاضي 

هُنــا للاســتمرار؛ لأنّــه قــد وقــع، ولم يعــرضِ لــه 

مــا ينُافيــه، فيلــزم الاســتمرار. واللــه تعــالى أعلــم 

بــأسرار كتابــه، وعلمــه أتــمّ وأحكــم!

نكتــةٌ في تقديــم ذكــر الســمع عــى الإطاعــة، 

وتقديــم ذكرهــا عــى الغفــران

قولــه تعــالى: }وَقاَلـُـوا سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا غُفْراَنـَـكَ 

رَبَّنَــا{ قــدّم ذكــر الســمع عــى الطاعــة؛ لتقــدّم 

ــاً  ــمع عامّ ــون الس ــا ك ــاص، أمّ ــى الخ ــام ع الع

ــاه العــرفي:  والطاعــة خاصــا فــأنّ الســاع معن

الإجابــة مطلقــا، والطاعــة هــي: الإجابــة والقبول 

عــن طــوعٍ كــا يقــال: ســمعاً وطاعــةً. وقيــل: 

التكليــف طريقــه  الســمع؛ لأن  ذكــرُ  قــدّم 

ــده. ــة بع الســمع والطاع

ثــمّ قــدّم ذكــر الســمع والطاعــة عــى طلــب 

الغفــران؛ لأن تقــدّم الوســيلة عــى المســئول 

ــول.  ــة والقب ــرب إلى الإجاب أق

ــوان  ــرض لعن ــرة، والتع ــاء المغف ــةٌ في دع نكت

ــة الربوبي

مصــدرٌ  الغفــران:  رَبَّنــا{  }غُفْرانـَـكَ  قولــه: 

ــر  ــدّر، أي: اغف ــل مق ــقٌ لفع ــولٌ مطل ــا مفع إمّ

ــألك\  ــر: نس ــه، والتقدي ــولٌ ب ــك، أو مفع غفران

نطلــب غفرانــك، ولعــلّ الأوّل أولى؛ لمــا في الثــاني 

مــن تقديــر الفعــل الخــاص المفتقــر في تقديــره 

إلى اعتبــار القرينــة. ولأنّ هــذه الصيغــة لمــا 

ــت  ــداء كان ــى ابت ــذا المعن ــة له ــت موضوع كان

أدلّ عليــه. وإضافــة الغفــران إلى ضمــر الخطاب 

ــم. للتفخي

ــوا  ــا قبل ــوم لم ــول: إنّ الق ــل أن يق ــا لقائ وهُن

ــم إلى  ــة به ــأيّ حاج ــا، ف ــوا به ــف وعمل التكالي

ــوا  ــم وإن بذل ــواب أنهّ ــرة؟ والج ــم المغف طلبه

مجهودهــم في أداء هــذه التكاليــف إلا أنهّــم 

كانــوا خائفــن مــن تقصــر يصــدر عنهــم، فلــا 

جــوّزوا ذلــك قالــوا: غفرانــك ربنّــا، ومعنــاه أنهّم 

ــون  ــا يخاف ــران في ــه الغف ــن قبل ــون م يلتمس

ــذرون. ــون وي ــا يأت ــن تقصيرهــم في م

وأمــا التعــرض لعنــوان الربوبيّــة في دعــاء 

ــا  ــؤار، ولم ــرّع والج ــة في الت ــرة فللمبالغ المغف

تقــدّم منّــا غــر مــرةّ أنّ في صفــة الربوبيّــة معنى 

يقتــي المغفــرة؛ لأنـّـه تعــالى بذلــك يــربّ عبده، 

ويبلغــه الكــال شــيئا شــيئا. واللــه تعــالى أعلــم، 

وعلمــه أتــمّ وأحكــم!

هــذا وقــد ذكــر الإمــام الــرازي – رحمــه اللــه 

تعــالى-: أنّ في نــداء اللــه تعــالى بـ}رَبَّنَــا{ فوائــد، 

أذكــرك  لم  مــا  حــن  ربيّتنــي  يــاربّ!  الأولى: 

بالتوحيــد، فكيــف يليــق بكرمــك أن لا تربيّنــي 

ــة:  ــدك. الثاني ــتُ عمــري في توحي ــا أفني ــد م عن

ــي  ــو لم تربنّ ــا، ول ــت معدوم ــن كن ــي ح ربيّتن

ــت  ــه؛ لأنّ كن ــرّرتُ ب ــا ت ــت لم ــك الوق في ذل

العــدم، وأمّــا الآن فلــو لم  أبقــى حينئــذ في 

تربنّــي وقعــت في الــرر الشــديد، فأســألك أن 

ــام  ــاضي، فإتم ــي في الم ــة: ربيّتن ــي. الثالث لا تهم

المعــروف خــر مــن ابتدائــه، فتمّــم هــذه التربية 

بفضلــك ورحمتــك. واللــه تعــالى أعلــم، وعلمــه 

ــم! ــمّ وأحك أت

نكتــةٌ  في تعقيــب دعــاء المغفــرة بقولــه: } 

ــدأ ــى المبت ــر ع ــم الخ ــرُ{ وتقدي ــكَ المَْصِ وَإلِيَْ

قولــه: }وَإلِيَْــكَ المَْصِــرُ{ المصــر: مصــدرٌ ميميٌّ 

ــوت  ــوع بالم ــك الرج ــوع،  أي: إلي ــى الرج بمعن

بالمعــاد  إقــرار  والبعــث لا إلى غــرك، وهــو 

الــذي لم يــرّح بــه في المؤمــن بــه المذكــور بــه 

في صــدر الآيــة، و إنّــا عقّــب دعــاء المغفــرة 

ــرة. أي:  ــة إلى المغف ــد الحاج ــر وتأكي ــه؛ لتقري ب

ــا ســرجع  ــا بأمــسّ الحاجــة إلى مغفرتــك؛ لأنّ إنّ

إليــك بالمــوت والبعــث، وهُنــاك تحاســبنا عــى 

أعمالنــا، وتجُازينــا علىهــا، فاغفــر لنــا في الدنيــا؛ 

لننجــو مــن عــذاب النــار ومــن عــذاب ســخطك 

ــرة. في الآخ

ثــمّ قــدّم الخــر )وهــو الجــار والمجــرور( 

ــك لا إلى غــرك،  ــادة الحــر، أي: المصــر إلي لإف

ــه،  ــه لازم فائدت وهــو قــر حقيقــي قصــدوا ب

ــه، ولا  ــرون إلي ــم صائ ــون بأنه ــم عالم ــو أنهّ وه

يصــرون إلى غــره ممــن يعبدهــم أهــل الضلال.

قــال الإمــام الــرازي – رحمــه اللــه تعــالى-: في 

قولــه: }وإليــك المصير{ فائدتــان، إحداهــا: بيان 

أنهــم كــا أقــروّا بالمبــدأ فكذلــك أقــروّا بالمعــاد؛ 

لأن الإيمــان بالمبــدأ أصــل الإيمــان بالمعــاد، فــإنّ 

مــن أقــرّ أنّ اللــه عــالمٌ بالجزئيــات، وقــادرٌ عــى 

كل الممكنــات، لا بــدّ وأن يقــرّ بالمعــاد. الفائــدة 

ــدّ  ــه لا ب ــم أنّ ــى عل ــد مت ــان أنّ العب ــة: بي الثاني

ــث  ــالى، والذهــاب إلى حي ــه تع ــن المصــر إلي م

ــه، ولا يســتطيع أحــد أن  لا حكــم إلا حكــم الل

يشــفع إلا بــإذن اللــه، كان إخلاصــه في الطاعــات 

أتــمّ، واحــرازه عــن الســيئات أكمــل. 

فائدةٌ بديعةٌ تتضمّنها هذه الآية الكريمة!

ــه  ــه الل ــرازي – رحم ــام ال ــال الإم ق 	 

تعــالى-: إنّ كــال الإنســان في أن يعــرف الحــقّ 

ــتكمال  ــه، واس ــل ب ــل العم ــر لأج ــه، والخ لذات

القــوة  بالعلــم، واســتكمال  النظريــة  القــوة 

العمليــة بفعــل الخــرات، والقــوة النظريــة 

أشرف مــن القــوة العمليــة، والقــرآن مملــوء 

مــن ذكرهــا بــرط أن تكــون القــوة النظريــة 

مقدمــة عــى العمليــة، قــال تعــالى حكايــةً عــن 

ــاً  ــبْ لِ حُكْ ــه الســام: }ربَِّ هَ ــم - علي إبراهي

الحِِــن{ ]الشــعراء: 83[ فالحكــم  ــي بِالصَّ وَألَحِْقْنِ

ــن{  الحِِ ــي بِالصَّ ــة و}ألَحِْقْنِ ــوّة النظري كــال الق

كــال القــوة العمليــة، وقــد أطنبنــا في شــواهد 

هــذا المعنــى مــن القــرآن فيــا تقــدّم مــن هــذا 

ــاب. الكت

إذا عرفت هذا فنقول: الأمر في هذه الآية أيضا 

كذلك، فقوله: }آمَنَ الرَّسُولُ بِاَ أنُزْلَِ إلِيَْهِ مِنْ رَبِّهِ 

وَالمُْؤمِْنُونَ كلٌُّ آمَنَ بِالله وَمَلَئكَِتِهِ وكَُتبُِهِ وَرسُُلِهِ 

لَ نفَُرِّقُ بيََْ أحََدٍ مِنْ رسُُلِهِ{ إشارة إلى استكمال 

وقوله:  الشريفة،  المعارف  بهذه  النظرية  القوة 

}وَقاَلوُا سَمِعْنَا وَأطَعَْنَا{ إشارة إلى استكمال القوة 

العملية الإنسانية بهذه الأعمال الفاضلة الكاملة، 

ومن وقف على هذه النكتة علم اشتمال القرآن 

على أسرار عجيبة غفل عنها الأكثرون. والله تعالى 

أعلم بأسرار كتابه، وعلمه أتمّ وأحكم، وأستغفر 

الله العظيم!

على مائدة القرآن
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السيرة النبوية

الجانب العملي للسيرة النبوية )الحلقة الرابعة(

محاضرات في السيرة النبوية ألقاها العلامة الحكيم السيد سليمان الندوي كبير علماء الهند في عصره وشيخ الندويين
 مأخوذة من كتاب الرسالة المحمدية

نمــاذج مــن توكلــه y عــى اللــه تعــالى 

واعتــاده عليــه والثقــة بــه:

1-الهجرة إلى المدينة المنورة:

المدينــة  إلى  الهجــرة  واقعــة  هــي  وهــا 

ــور ومعــه  ــورة؛ حيــث يلجــأ yإلى غــار ث المن

وجــدّتْ  عنــه،  اللــه  أبوبكــررضي  صاحبــه 

ــة،  ــم القاف ــذوا معه ــا، وأخ ــش في طلبه قري

ــه،  ــوا علي ــار، فوقف ــاب الغ ــوا إلى ب ــى انته حت

ــي  ــلحين والنب ــار المس ــن الكف ــا ب ــق م ولم يب

وإذا  المســافة،  مــن  أذرع  بضعــة  yإلا 
ــا رســول  ــول: ي ــزع فيق ــر يأخــذه الف ــأبي بك ب

اللــه! لــو أنّ أحدهــم نظــر إلى تحــت قدميــه 

ــا، ونحــن اثنــان فقــط، فيخــرج صــوت  لأبصرن

مبــارك في غايــة مــن التســلية والصــر: مــا 

ــهَ  ظنــك باثنــن اللــه ثالثهــا؟ لاَ تحَْــزنَْ إنَِّ اللّ

مَعَنَــا. ]التوبــة:40[

y ــول ــا كان الرس ــرة لم ــة الهج ــاء وقع وأثن

إلى  طريقهــا  في  عنــه  اللــه  رضي  وأبوبكــر 

المدينــة المنــورة؛ تبعهــا سراقــة بــن جعشــم، 

قــال أبوبكــر d: "وأتانــا سراقــة بــن جعشــم 

ــب  ــي y فطل ــه النب ــا علي ــرس، فدع ــى ف ع

ــع،  ــه، وأن يرج ــو علي ــة أن لا يدع ــه سراق إلي

.y ــي ــل النب ففع

ولمــا نــزل yالمدينــة خيــف عليــه مــن 

المشركــن، ولم يأمــن اليهــودَ والمنافقــن، فــكان 

ــهُ  ــة: وَاللّ ــذه الآي ــت ه ــى نزل ــرس حت yيحُ
يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّاسِ.]المائــدة:67[، فأخــرج 

رســول اللــه yرأســه مــن القبــة فقــال: " يــا 

ــه". ــي الل ــد عصمن ــوا فق ــاس انصرف ــا الن أيه

2-غــزوة مــن غــزوات الرســول y)مــن 

يمنعــك منــي(:

ويقــول جابــر رضي اللــه عنــه: إنــه غــزا مــع 

رســول اللــه yقبــل نجــد، فلــا قفــل رســول 

اللــه yقفــل معــه، فأدركتهــم القائلــة في 

 ،y واد كثــر العضــان، فنــزل رســول اللــه

وتفــرق النــاس يســتظلون بالشــجر، فنــزل 

رســول اللــه yتحــت ســمرة، وعلـّـق بهــا 

y ســيفه، ونمنــا نومــة، فــإذا رســول اللــه

هــذا  "إن  فقــال:  أعــرابي،  وعنــده  يدعونــا 

ــم، فاســتيقظت  ــا نائ اخــرط عــي ســيفي وأن

وهــو في يــده صلتــا، فقــال: مــن يمنعــك منــي؟ 

فقلــت: اللــه ثلاثــا، فأغمــد الســيف وعلقّــه".

3- غزوة بدر الكبرى:

وفي وقعــة بــدر كان عــدد المســلمين ثلاثمئــة 

ــن  ــن ع ــوا متجردي ــا، وكان ــر رج ــة ع وبضع

ــن  ــا م ــون ألف ــرب، يواجه ــلحة وآلات الح الأس

الكفّــار والمشركــن المســلحين الذيــن أقبلــوا 

بحدهــم وحديدهــم، يحــادّون اللــه ورســوله، 

إنهــم جــاؤوا عــى حــرد قادريــن، وعــى حميــة 

ــن  ــان، ولك ــراءى الجمع ــق، وت ــب وحن وغض

انظــروا أيــن كان رســول اللــه y وقائــد الغــرّ 

ــف الشــديد الحــرج؟  ــن في هــذا الموق المحجّل

نــراه مســتقبل القبلــة، رافعــا يديــه إلى الملــك 

العزيــز الغفــار، يتــرع إليــه، ويســتنصره، 

ويقــول: "اللهــم أنجــز لي مــا وعدتنــي، اللهــم 

هــذه  تهلــك  إن  اللهــم  وعدتنــي،  مــا  آت 

العصابــة مــن أهــل الإســام لا تعبــد في الأرض".

4- غزوة أحد:

وفي وقعــة أحــد لمــا ولى المســلمون، وتفرقــوا 

ــه  ــر، ولكن ــوا الثغ ــه y وأخل ــول الل ــن رس ع

ــه  ــاد علي ــه والاعت ــة بالل ــى الثق ــت ع yثب
ــل  ــل الجب ــدده مث ــه وم ــى نصرت ــوكل ع والت

الراســخ، وخلــص المشركــون إلى رســول اللــه 

رباعيتــه  وكــروا  وجهــه،  فجرحــوا   y
رأســه،  عــى  البيضــة  وهشــموا  اليمنــى، 

ــع  ــقه، فوق ــع لش ــى وق ــارة حت ــوه بالحج ورم

ــع  ــذا الوض ــل ه ــر، في مث ــن الحف ــرة م في حف

ــد  ــرج المجُه ــف الح ــر، والموق ــديد الخط الش

ــوكلا  ــل كان مت ــده y الســيف، ب لم تمســك ي

ــم،  ــز الرحي ــق العزي ــى الخال ــوكل ع ــق الت ح

ومعتمــدا عــى مؤازرتــه ونصرتــه، لأن كان 

عــى يقــن كامــل، وثقــة تامــة بــأن اللــه تعــالى 

ســيعصمه.

5- غزوة حنين:

وفي غــزوة حنــن ولّ المســلمون، وأقبلــوا 

ــر  ــو ن ــوازن وبن ــم ه ــم، ولقيته ــى الغنائ ع

بالنبــل والســهام، ورشــقوهم رشــقا مــا يكادون 

يخطئــون، لأنهــم كانــوا قومــا رمــاة، فأمــا 

رســول اللــه yفلــم يفــرّ، وبقــي عــى بغلتــه 

البيضــاء، وأبــو ســفيان بــن الحــارث ابــن عبــد 

المطلــب يقــوده، فنــزل واســتنصر وقــال: " أنــا 

ــا ابــن عبدالمطلــب، اللهــم  النبــي لا كــذب، أن

ــزل نــرك". أن

أيهــا الإخــوة الأعــزاء! هــل ســمعت أذناكــم 

عــن قائــد ومرشــد يصــل إلى هــذه الغايــة 

مــن التــوكّل والاعتــاد عــى اللــه، والثقــة بــه، 

ــود، وتجــردّوا  ــوات والجن ــلّ عــدد الق ــا ق مه

ــه،  ــوا عن ــرب، وولّ ــزة الح ــلحة وأجه ــن الأس ع

ــدا  ــوه وحي ــال، وترك ــاحة القت ــن س ــرّوا م وف

ــا، لم  ــا قوي ــدا، ثابت ــى صام ــو يبق ــدا، وه فري
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ــال بروحــه،  ــه نفســه، ولم يب تهمّ

ــه  ــن الل ــون م ــب الع ــا يطل وإنم

ويســتنصره  القديــر،  العــي 

مســتغنيا عــن الأســلحة الدنيويــة 

ــا. ــزلا عنه منع

y هكــذا قــدّم رســول اللــه

نموذجــا عاليــا وأســوة حســنة 

عمليــة في هــذا المجــال. 

نمــاذج مــن حلمــه y وعفــوه 

أعدائــه  عــن  حتــى  وصفحــه 

ومبغضيــه:

مــن  كثــرا  ســمعتم  لقــد 

النصائــح والتوجيهــات والمواعــظ التــي تحــث 

عــى حــبّ الأعــداء والمــودة للمبغضــن، ولكــن 

لا أعتقــد أنكــم شــاهدتم نموذجــا عمليــا لهــذا 

المــودة، فتعالــوا نطلعكــم  الحــب، ولهــذه 

ســيد  المصطفــى  الحبيــب  حيــاة  في  عليــه 

وقائــع  عــن  النظــر  وبغــض   ،y المرســلين 

مكــة وأحوالهــا لأن عــدم القــدرة والعجــز 

ــح،  ــو والصف ــم والعف ــرادف الحل ــذر لا ي والع

ولكــن تعالــوا معــي إلى واقعــة الهجــرة:

ــي y وأبي  ــن النب ــون م ــس المشرك ــا أي • لم

ــأتي  ــن ي ــد لم ــة كل واح ــوا دي ــر d جعل بك

ــا، فجــد  ــة واحــد منه ــا أو بأحدهــا دي به

ــن  ــة ب ــر سراق ــب، وفطــن للأم ــاس في الطل الن

ــر  ــون الظف ــأراد أن يك ــك، ف ــن مال ــم ب جعش

ــطّ  ــه يخ ــض عالي ــه، وخف ــذ رمح ــم أخ ــه، ث ل

بــه الأرض حتــى ركــب فرســه، فلــاّ قــرب 

 dوأبوبكــر ،y منهــم وســمع قــراءة النبــي

ــه y لا يلتفــت،  يكــر الالتفــات، ورســول الل

قــال أبوبكــر: يــا رســول اللــه! هــذا سراقــة بــن 

ــه  ــول الل ــه رس ــا علي ــا، فدع ــد رهقن ــك ق مال

y فســاخت يــدا فرســه في الأرض، فقــال: قــد 
علمــت أن الــذي أصابنــي بدعائكــا، فادعــوا 

ــا  ــا، فدع ــاس عنك ــا أن أراد الن ــه لي، لك الل

ــه،  ــدا فرس ــت ي ــه y، فخلص ــول الل ــه رس ل

فانطلــق وســأل رســول اللــه y أن يكتــب لــه 

كتابــا، فكتــب لــه أبوبكــر بأمــره في أديــم، 

وكان الكتــاب معــه إلى يــوم فتــح مكــة، فجــاء 

ــلم  ــو يس ــه y، وه ــول الل ــه رس ــوفّ ل ــه ف ب

ــول  ــن الرس ــام، ولك ــرة الإس ــل في حظ ويدخ

y لا يســأله عــن الجريمــة التــي ارتكبهــا 
.yــوه نح

• كلكــم تعرفــون مــن هــو أبــو ســفيان؟ 

رئيــس المشركــن وقائدهــم في غــزوة بــدر 

ــة  ــة مليئ ــه الجاهلي ــدق، وحيات ــد والخن وأح

بوقائــع ســفك دمــاء المســلمين وقتــل أرواحهم، 

ــول y ولم  ــل الرس ــى قت ــر ع ــه تآم ــى إن حت

ــأل أي جهــد في الإضرار بالإســام والمســلمين،  ي

والاعتــداء عليهــم، وإظهــار العــداوة لهــم بــكل 

الطــرق وبجميــع الأســاليب المتاحــة لديــه، 

 y ولكــن رغــم ذلــك كلــه انظــروا إلى عفــوه

وصفحــه عــن ألــدّ أعــداء الإســام يــوم الفتــح، 

" يــأتي العبــاس بــن عبــد المطلــب بــأبي ســفيان 

إلى رســول اللــه y عــام الفتــح بمــرّ الظهــران، 

ــا ســفيان يحــبّ  ــا رســول اللــه! إن أب وقــال: ي

ــال:  ــيئا؟ ق ــه ش ــت ل ــو جعل ــر، فل ــذا الفخ ه

"نعــم، مــن دخــل دار أبي ســفيان فهــو آمــن، 

ومــن أغلــق عليــه بابــه فهــو آمــن". أيــن 

الثــورة الانتقاميــة؟ والعاطفــة العدوانيــة؟ كلا، 

ــن  ــع م ــزّ وأرف ــى وأع ــه y أع ــول الل إن رس

ــا. ــا كله هــذه الدناي

• وهــذه هنــد زوجــة أبي ســفيان التــي 

وتحــرضّ  أحــد،  غــزوة  في  ترتجــز  كانــت 

ــت  ــي فعل ــي الت ــال، وه ــى القت ــن ع المشرك

مــا فعلــت بحثــان حمــزة بــن عبــد المطلــب 

 ،y أســد اللــه ورســوله y عــم رســول اللــه

ومثلــت بــه وجدعتــه، وبقــرت بطنــه، وأخذت 

كبــده فلاكتــه، فلــم تســتطع أن تأكلــه، ويفــزع 

المــؤلم  المنظــر  لهــذا   y الكريــم  الرســول 

الفظيــع، وهــذا الموقــف الشــديد الحــرج. 

ــة،  ــأتي متنقب ــة ت ــح مك ــوم فت ــا هــي ي ــم ه ث

ــم  ــيئة، وبالرغ ــا الس ــن عاداته ــف ع ولا تتوق

ــي y أي  ــا النب ــه لم يوجــه إليه ــك كل مــن ذل

لــوم، ولم يتعــرض لهــا، ولم يســألها لمــاذا فعلــت 

ــالي  ــد هــذا النمــوذج الع ــاّ رأت هن ــذا؟ فل ك

والأســوة النــادرة للعفــو والصفــح لم تلبــث 

إلا أن تقــول: "مــا كانــت قبــة أبغــض إلّي مــن 

ــا،  ــا فيه ــه وم ــا الل ــك، ولا أحــبّ أن يبيحه قبت

واللــه مــا مــن قبــة أحــب إلى أن يعمرهــا اللــه 

ــك".  ــن قبّت ــا م ــارك فيه ويب

• وهــذا وحــي قاتــل ســيد 

وأســد  اللــه  وأســد  الشــهداء 

رســوله حمــزة بــن عبــد المطلــب 

يتحــدث عــن قصــة قتلــه حمــزة، 

ــاس  ــا رجــع الن ــول: " فل ــم يق ث

ــة،  ــت بمك ــم، فأقم ــت معه رجع

الطائــف،  إلى  خرجــت  ثــم 

 y اللــه  رســول  إلى  فأرســلوا 

ــج  ــه لا يهيّ ــل لي: إن ــولا، فقي رس

ــم  ــت معه ــال: فخرج ــل، ق الرس

ــه  ــى قدمــت عــى رســول الل حت

أنــت   " قــال:  رآني  فلــاّ   ،y
ــت  ــت قتل ــال: " أن ــم، ق ــت: نع ــي"؟ قل وح

حمــزة؟" قلــت: قــد كان مــن الأمــر مــا بلغــك، 

وجهــك  تغيّــب  أن  تســتطيع  "فهــل  قــال: 

عنــي؟" قــال: فخرجــت.

• وهــذا عكرمــة بــن أبي جهــل، كان ابنــا 

لألــدّ أعــداء رســول اللــه y وهــو أبــو جهــل، 

 y ــي ــد في الإضرار بالنب ــأل أي جه ــذي لم ي ال

وإيذائــه، وفــاق النــاسَ جميعهــم في هــذا 

ــة في  ــه عكرم ــد ســبق أن شــارك ابن ــر، وق الأم

ــوم  ــا ي ــرج هارب ــلمين، فخ ــد المس ــال ض القت

الفتــح، حتــى اســتأذنت لــه زوجتــه- وهــي أم 

حكيــم بــن الحــارث بــن هشــام - مــن النبــي 

y فأمّنــه، فأدركتــه باليمــن، فردتــه إلى النبــي 
y فــا رآه النبــي y قــام إليــه فاعتنقــه 
وقــال: "مرحبــا بالراكــب المهاجــر". فأســلم 

ــة لرســول  ــال عكرم ــى ق وحســن إســامه، حت

اللــهy: "واللــه يــا رســول اللــه! لا أدع نفقــة 

أنفقتهــا عليــك إلا أنفقــت مثلهــا في ســبيل 

ــه عزوجــل". الل

ــم،  ــح العظي ــو والصف ــذا العف ــروا إلى ه انظ

الــذي لم يشــهد التاريــخ مثلــه قبلــه ولا بعــده 

إلا في حيــاة المصطفــى y، وقــد عرفتــم لمــن 

ــدوّ  ــدى ع ــوه أع ــذي كان أب ــح؟ لل هــذا الصف

أمــر  الــذي  والإســام، وهــو  للــه ورســوله 

وهــو   y برمــي ســا جــزور عــى ظهــر 

ــا  ــالى. ك ــارك وتع ــه تب ــي رب ــه يناج في صلات

 y أنــه حــاول محــاولات فاشــلة لقتــل النبــي

أثنــاء صلاتــه، وأراد أن يخنــق النبــيy بتقييد 

بالحبــل، وتآمــر عــى قتلــه y في دار النــدوة، 

كل  ونقــض  الكــر،  بــدر  معركــة  وأنشــب 

العهــود والمواثيــق المتعلقــة بالهدنــة والصلــح، 

ــب  ــوي والترحي ــرح النب ــذا الف ــروا إلى ه فانظ

ــه. ــارّ بمجــيء ابن الح

السيرة النبوية
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خطب ومحاضرات

من خطب ومواقف
 فضيلة الشيخ عبد الحميد

إمام وخطيب أهل السنة بزاهدان

ليــت قضيــة فلســطين كانــت تطــرح في 

مؤتمــر وارســو التــي عقــدت باســم الســام في 

الــرق الأوســط

ــام  ــد، إم ــد الحمي ــيخ عب ــة الش ــار فضيل أش

وخطيــب أهــل الســنة في مدينــة زاهــدان، في 

خطبــة الجمعــة )9 جــادى الثانيــة 1440( إلى 

ــان  ــال الكي ــرا احت ــو، معت ــر وارس ــد مؤتم عق

الأزمــات  كافــة  علــة  لفلطســن  الصهيــوني 

ــات في العــالم، منتقــدا عــدم مناقشــة  والتطرف

ــر. ــذا المؤتم ــطين في ه ــة فلس قضي

وأضــاف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا: 

في مؤتمــر وارســو الــذي عقــدت في بولنــدا 

ــت  ــط، ألقي ــرق الأوس ــام في ال ــدف الس به

ــران. ــد إي ــدة ض ــات عدي خطاب

الحميــد  عبــد  الشــيخ  فضيلــة  وأعــرف 

ــات المتحــدة  ــن خطــوات الولاي ــن أســفه م ع

ــال  ــة في مج ــوى العالمي ــائر الق ــة وس الإمريكي

ــا:  ــتطرد قائ ــط، واس ــرق الأوس ــام في ال الس

يــا ليــت قــادة الولايــات المتحــدة أحســنوا 

التفكــر، وعقلــوا أن الطريــق الوحيــد للســام 

إسرائيــل  عــودة  هــو  الأوســط،  الــرق  في 

إلى حدودهــا وحريــة الشــعب الفلســطيني 

الفلســطيني. الشــعب  إلى  والاحــرام 

وأضــاف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا: 

ــة  ــوى الغربي ــون والق ــم الأمريكي ــا يتكل حين

عــن حقــوق البــر والكرامــة، أليــس الشــعب 

الفلســطيني بــرا، وأليســت لهــم حقــوق 

وحرمــة وكرامــة؟ ألا ينبغــي أن ينفــذ العــدل 

في حــق الشــعب الفلســطيني، ويدعــوا إلى 

ــوار؟ ألم  ــم الح ــري معه ــوار، ويج ــة الح طاول

ــأن أن تعــود إسرائيــل إلى حدودهــا، وتنهــي  ي

ــطين؟ ــال فلس احت

 وصرح فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا: 

يــا ليــت القــوى الغربيــة انتبهــت أن علــة 

ــود  ــالم، تع ــرف في الع ــكلات والتط ــة المش كاف

ــة  ــطين. عل ــل لفلس ــال إسرائي ــة احت إلى قضي

ــر مــن المســلمين مــن تطــرف  ــا يقــوم الكث م

وإرهــاب، وهــذا التطــرف مــردود مــن وجهــة 

ــطين. ــال فلس ــود إلى احت ــا، تع نظرن

تبــدل  اليــوم  قائــا:  فضيلتــه  وأضــاف 

الإرهــاب والتطــرف إلى خطــر كبــر يهــدد أمــن 

ــو كانــت تبتغــي  ــة ل العــالم. إن القــوى العالمي

الإرهــاب،  مكافحــة  وتريــد  حقــا،  الســام 

عليهــم أن يعرفــوا أن طريــق هــذه المكافحــة 

ــة  ليســت الحــرب والقصــف والهجــات البري

حقــوق  تراعــى  أن  يجــب  بــل  والجويــة، 

الشــعب  ســيما  ولا  المظلومــة  الشــعوب 

الفلســطيني. الســام الــذي يتــأتي مــن ناحيــة 

مراعــاة حقــوق الشــعوب، ســيكون ســاما 

ــا. ــا منتج ثابت

وأكــد خطيــب أهــل الســنة مخاطبــا الولايات 

المتحــدة وســائر القــوى الأروربيــة: عليكــم أن 

ــن فلســطين  ــرق الأوســط م ــدأوا ســام ال تب

أولا، ثــم وســعوها إلى ســوريا والعــراق واليمــن 

وســائر البــاد المتأزمــة في الــرق الأوســط.

 وأضــاف مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان 

فلســطين  احتــال  قضيــة  ليــت  يــا  قائــا: 

طرحــت في مؤتمــر وارســو، ويــا ليــت كان 

نتائــج  عــى  مشــتملا  المؤتمــر  هــذا  بيــان 

ــوى  ــب الق ــو اجتن ــن. ل ــر العالم ــة ت إيجابي

نحــو  واتجهــت  والغــرور،  التكــر  العالميــة 

الاتجــاه الصحيــح للســام العــادل، ســتحميهم 

الشــعوب كلهــا.

ــات  ــنة العقوب ــل الس ــب أه ــف خطي ووص

ضــد إيــران بـ"الجائــرة"، وتابــع قائــا: عقوبات 

جائــرة،  إيــران  ضــد  المتحــدة  الولايــات 

والشــعب الإيــراني أصبــح مظلومــا بســبب  

تحمــل هــذه المشــكلات.

حــل أزمــة اليمــن وســائر البلاد الإســامية في 

إنهــاء الحــرب وتأســيس الحكومات الشــاملة

 واعتــر فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد إنهــاء 

الاســتبداد والديكتاتوريــة بـــ "الطريــق الوحيــد 

لتثبيــت الســام في الشرق الأوســط"، واســتطرد 

قائــا: الطريــق الوحيــد لإقامــة الســام في 

الــرق الأوســط، أن تنتهــي الــدول المســتبدة 

مــن اســتبدادها. مــا دامــت الــدول المســتبدة 

التــي  العميلــة  والحكومــات  والديكتاتــورة 

ــارج،  ــن الخ ــا م ــأن مصائره ــرار بش ــذ الق يتخ

ــن يتحقــق الســام في الــرق الأوســط؛ وإن  ل

ــا. ــم ســام فســيكون ســاما مؤقت أقي

تــدرك  أن  يجــب  قائــا:  فضيلتــه  وأكــد 

كافــة الــدول والحكومــات أن الحــرب ليســت 

طريــق مشــكلات الــرق الأوســط، بــل الحــل 

ــاملة تضــم  ــات ش في الحــوار وتأســيس حكوم

ــات. ــب والقومي ــات والمذاه ــة الديان كاف

ــا: يجــب  ــب أهــل الســنة قائ  وصرح خطي

أن  إيــران  ومســؤولي  الســعودية  تــدرك  أن 

مشــكلات اليمــن لا تنحــل بالحــرب والنزاعات. 

الشــعب اليمنــي يواجــه مشــكلات عديــدة 

جوعــا.  ويموتــون  الراهنــة،  الظــروف  في 

ــار.  ــاق الن ــف إط ــرب ووق ــاء الح ــب إنه يج

يجــب أن تؤســس في اليمــن دولــة شــاملة، 

ــن  ــوق الحوثي ــة وحق ــوق الأكثري ــي حق تراع

الموجــودة في  الأقليــات  والمســيحيين وكافــة 

البــاد حســب التركيــب الســكاني الموجــود.
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خطب ومحاضرات

ــوريا  ــة س ــل أزم ــا: ح ــه قائ ــاف فضيلت وأض

والعــراق في إقامــة الســام وتوفــر حقــوق 

القوميــات والديانــات والمذاهــب والجماعــات 

ــد  ــة أن تعي ــذه السياس ــكان ه ــة. بإم المختلف

الأمــن والوحــدة والأخــوة في الــرق الأوســط.

مشــكلات  مــن  يزيــد  المحافظــة  تأزيــم 

لشــعب ا

أدان فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد، في قســم 

ــر  ــابي الأخ ــوم الإره ــه، الهج ــن خطبت ــر م أخ

عــى حافلــة كانــت تقــل جنــودا مــن الحــرس 

ــم لــرر  ــوع مــن التأزي ــا أي ن ــوري، واصف الث

ســكان المحافظــة، وتابــع قائــا: الحادثــة التــي 

كــدرت حــاوة الحضــور الجماهــري للشــعب 

ــورة، وحــاوة الرحــات  ــرى انتصــار الث في ذك

ــة  ــي حادث ــا، ه ــا جميع ــرة فين ــة الأخ الإلهي

الهجــوم عــى حافلــة كانــت تقــل قــوات 

ــوم  ــذا الهج ــن ه ــن ندي ــدود. نح ــرس الح ح

الــذي أدى إلى استشــهاد عــدد مــن قــوات 

ــدود. ــرس الح ح

واســتطرد فضيلتــه قائــا: نحــن نخالــف 

ــة  ــق بالكلم ــن ينط ــل م ــيما قت ــل، ولا س القت

ــداوة.  ــورث الع ــل ي ــد أن القت ــة، ونعتق الطيب

يزيــد القتــل والعنــف والحــرب مــن مشــكلات 

سيســتان  محافظــة  في  المحرومــن  الســكان 

وبلوشســتان الــذي يواجهــون البطالــة والفقــر.

الأمــن  إلى  الســنة  أهــل  خطيــب  وأشــار 

ــالي في سيســتان وبلوشســتان في الســنوات  المث

ــؤولوا  ــن مس ــد أذع ــا: لق ــع قائ ــرة، وتاب الأخ

ــتان  ــتان وبلوشس ــة سيس ــة أن محافظ الشرط

كانــت أكــر المحافظــات أمنــا في الســنوات 

ــر  ــوم الأخ ــف الهج ــع الأس ــن م ــرة، لك الأخ

ــة. ــذه المحافظ ــى ه ــرة ع ــة كب ــع ضرب أوق

ــا: في ظــروف يســعى  ــه قائ وأضــاف فضيلت

المحافظــة  في  يمولــوا  أن  الأمــوال  أصحــاب 

ــك  ــل، وكذل ــق التموي ــن طري ــر ع ــة الفق لإزال

يســافر الســياحون إلى هــذه المحافظــة، القيــام 

ــه  ــة، يوج ــن المحافظ ــتهدف أم ــات تس بعملي

ــعب. ــرا للش ضررا كب

 وتابــع فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا: 

منافــع  في  يفكــر  ولمــن  للجميــع،  وصيتــي 

ــن  ــة الأم ــاد والشــعب، أن يســاعدوا لإقام الب

في المحافظــة. يجــب أن يطــرح النــاس كلامهــم، 

ويكــون لهــم نقــد بنــاء، لكــن لا ينبغــي إثــارة 

ــة. ــات الأمني الأزم

لا ينبغــي أن نبتــى بالغــرور وبالغفلــة عنــد 

الاســتفادة مــن نعــم اللــه تعــالى

وحــذر فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد، في 

مــن  الجمعــة،  خطبــة  مــن  الأول  القســم 

عواقــب الغــرور والغفلــة أثنــاء الاســتفادة مــن 

نعــم اللــه تعــالى، وأكــد فضيلتــه عــى لزومــك 

ــرة. ــه الكث ــم الل ــاه نع ــكر تج الش

وتابــع بعــد تــاوة قولــه تعــالى: »وَ مــا بِکُــمْ 

 ُّ ــکُمُ الــرُّ ــمَّ إذِا مَسَّ ــهِ ثُ ــنَ اللَّ ــةٍ فَمِ ــنْ نِعْمَ مِ

ــمْ  َّ عَنْکُ ــرُّ ــفَ ال ــمَّ إذِا کَشَ ــرَُونَ ثُ ــهِ تجَْ فَإِلَيْ

إذِا فَريــقٌ مِنْکُــمْ بِرَبِّهِــمْ يُشْکُِــونَ«: يقــول 

ومختــرة  جميلــة  تعابــر  في  تعــالى  اللــه 

ومعجــزة، مــا وصلتكــم مــن نعــم اللــه تعــالى 

ــا  ــة، كله ــة أو معنوي ــا مادي ــت نع ــواء كان س

مــن جانــب اللــه تعــالى، فأنتــم لا تملكــون 

ــه تعــالى. إن  نعمــة هــي مــن جانــب غــر الل

ــة  ــة والحرم ــة الكرام ــا نعم ــالى منحن ــه تع الل

والأخــاق  الصحيــح،  والإيمــان  الإنســانية، 

والشريعــة  الصحيــح،  والســلوك  الحســنة، 

الإســامية، والقــرآن، والرســول، ونعــا معنويــة 

ــرى. أخ

وأضــاف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد مشــرا 

إلى أن كل عضــو مــن الجســم بمفــرده مشــتمل 

ــة  ــم الإلهي ــم. النع ــن النع ــة م ــى مجموع ع

تفــوق فكرنــا وخيالنــا. يقــول اللــه تعــالى: 

ــهِ لَ تحُْصُوهَــا. لا يمكــن  وا نِعْمَــةَ اللَّ وَإنِ تعَُــدُّ

ــا؛  ــي فين ــي ه ــم الت ــي النع ــع أن يح لمجتم

نعمــة اليــد، ونعمــة اللســان والأذن، والعقــل، 

فينــا،  الموجــودة  الأعضــاء  مــن  وكل عضــو 

ــة. ــم الإلهي ــة النع ــن منظوم ــة م مجموع

خــارج  هــي  التــي  النعــم  قائــا:  وتابــع 

أجســامنا أيضــا لا تعــد ولا تحصى؛ في الشــمس، 

والمراتــع،  والغابــات،  والنجــوم،  والأرض، 

والجبــال، والبحــار، وكل نعمــة مــن النعــم 

الأرضيــة والســاوية، عــرات الفوائــد. فبــأي  

آلاء ربكــا تكذبــان؟ فهــل النعــم الإلهيــة 

واحــدة أو إثنتــان؟

ووصــف فضيلتــه نســبة النعــم إلى اللــه 

وتعــالى،  تبــارك  اللــه  أحــكام  مــن  تعــالى 

وأضــاف قائــا: يجــب أن نذكــر نعــم اللــه 

ــا عــى نعمــة،  تعــالى دائمــا، وكلــا يقــع نظرن

يجــب أن نعرفهــا مــن اللــه تعــالى، ونتوجــه إلى 

إحســان اللــه وعنايتــه.

واعتــر فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد الغفلــة 

عــن النعــم، والابتــاء بالغــرور عنــد الاســتفادة 

وســببا  الجهــل،  نتائــج  مــن  النعــم،  مــن 

للبطــش الإلهــي، وتابــع قائــا: مــن نســب 

النعــم الإلهيــة إلى علمــه ومعرفتــه، هــو عــى 

ـَـا  ديــن قــارون، لأن قــارون كان يقــول: قَــالَ إنَِّ

أوُتيِتُــهُ عَــىَٰ عِلْــمٍ عِنْــدِي أوََلَــمْ يَعْلَــمْ أنََّ اللَّــهَ 

ــوَ  ــنْ هُ ــرُونِ مَ ــنَ الْقُ ــهِ مِ ــنْ قَبْلِ ــكَ مِ ــدْ أهَْلَ قَ

ــا. ــرَُ جَمْعً ةً وَأكَْ ــوَّ ــهُ قُ ــدُّ مِنْ أشََ

واســتطرد فضيلتــه قائــا: مــن نظــر إلى الملــك 

واغــر بــه، فهــو عــى ملــة فرعــون، لأن نظــر 

ــو  ــه. فل ــه وقوت ــه وجيش ــون كان إلى ملك فرع

كان نظــره إلى اللــه تعــالى لمــا غــرق، ولــو كان 

ــه  ــه تعــالى، لمــا خســف ب ــارون إلى الل نظــر ق

في الأرض. كل مصيبــة تنــزل عــى البــر، هــي 

مــن نتائــج ســلوكه الــيء وفكــره الخاطــئ.

عــاج المشــكلات في التوســل إلى اللــه تعــالى، 

والاعــراف بالتقصــر، والاســتغفار، والتوبــة 

والصــر

قائــا:  الســنة  أهــل  خطيــب  واســتطرد 

يقــول اللــه تعــالى: " ومــا أصابــك مــن حســنة 

فمــن اللــه ومــا أصابــك مــن ســيئة فمــن 

نفســك"، لذلــك حينــا نواجــه مشــكلة يجــب 

أن نتوجــه إلى ذنوبنــا ومعاصينــا، وإلا فقــد 

وقعنــا في الجهالــة. والجهــل هــو منشــأ كافــة 

الأمــراض والمفاســد، والعلــم والمعرفــة مصــدر 

ــن. ــنات والمحاس ــة الحس كاف

وأضــاف فضيلــة الشــيخ عبــد الحميــد قائــا: 

عــاج التخلــص مــن المشــكلات والمصائــب، هو 

ــب،  ــالى، والاعــراف بالذن ــه تع التوســل إلى الل

والاســتغفار والتوبــة والصــر. يجــب أن نصــر 

عنــد المصيبــة، ونــؤدي شــكر اللــه تعــالى عنــد 

النعمــة.

وأشــار خطيــب أهــل الســنة إلى الأمطــار 

سيســتان  محافظــة  في  أخــرا  نزلــت  التــي 

الشــكر،  لــزوم  عــى  مؤكــدا  وبلوشســتان، 

وتابــع قائــا: لا ينبغــي أن نمــر بجانــب نعمــة 

كبــرة مثــل هــذه بالغفلــة، يجــب أن نســجد 

للــه تعــالى شــكرا عــى هــذه النعمــة، ونعــرف 

بــأن الجــدب المتــوالي كان مــن نتائــج أعمالنــا 

ــيئة. الس

 وأضــاف مديــر جامعــة دار العلــوم زاهــدان: 

ــه  ــب الل ــن جان ــان م ــة  امتح ــا أن المصيب ك

ــن  ــب م ــان أصع ــة امتح ــذا النعم ــالى، هك تع

جانــب اللــه تعــالى، لكــن طبيعــة البــر أنــه 

يفــرح عنــد النعمــة، وينــى الــرب في الــرور 

ــد  ــه تعــالى عن ــراح. يجــب أن نســجد الل والأف

النعمــة.
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إعداد: سماحة الأستاذ المفتي عبد القادر العارفي

حليته عليه السلام وقت نزوله

58- يلبس ثوبين أصفرين، الحديث:10.

طويلــة،  قلنســوة  رأســه  عــى   -59

ــه شيء  ــل ل ــاني لم يحص ــث:48. والقادي الحدي

ذلــك. مــن 

ــث: 68. ولم يلبــس  60- يلبــس درعــا، الحدي

القاديــاني درعــا طــول حياتــه.

بعض أحواله عليه السلام وقت نزوله

61- ينــزل واضعــا يديــه عــى أجنحــة ملكين، 

.5 الحديث: 

62- في يــده حربــة يقتــل بهــا الدجــال، 

.48 الحديــث: 

ــح نفســه إلا ويمــوت،  ــر ری 63- لا يجــد كاف

ــث:5. الحدي

طرفــه،  يبلــغ  مــا  إلى  نفســه  يبلــغ   -64

ــاني شيء  الحديــث: 5. ولم يحصــل لمــرزا القادي

ــك. ــن ذل م

محل نزوله عليه السلام وقت نزوله

65- ينزل في الشام، الحديث:5.

66- ينــزل في الجانــب الشرقــي مــن دمشــق، 

.5 الحديث:

67- ينــزل عنــد المنــارة البيضــاء، الحديــث:5. 

مــن  القاديــاني دمشــق في ســاعة  يــزر  ولم 

ــه. حيات

الفجــر،  صــاة  عنــد  نزولــه:  وقــت   -68

.16 الحديــث:

أحــوال الحاضريــن في المســجد وقــت نزولــه 

عليــه الســام

69- جماعــة مــن المســلمين يقودهــم المهدي 

يجتمعــون لقتــال الدجــال، الحديث:7.

70- عددهــم حينئــذ يبلــغ إلى ثمانمائــة رجــل 

وأربعمائــة امــرأة، الحديــث:69.

ــزل  ــا ين ــوف عندم ــوي الصف ــم يس 71- كله

ــث:7. ــام، الحدي ــه الس ــى علي عي

الحديــث:  المهــدي،  الإمــام  يؤمهــم   -72

13و41و42و43. وأمــا مــرزا القاديــاني فــأنى لــه 

ــك؟ ذل

بعض أحواله بعد نزوله عليه السلام

ــة الصــاة  ــدي لإمام ــام المه 73- يدعــوه الإم

ــث: 3. ــأبى، الحدي ــاس في بالن

74- حينــا يريــد الإمــام المهــدي أن يتخلــف 

ــده عــى ظهــره  ــه الســام ي يضــع عيــى علي

إمامــا،  المهــدي  يكــون  أن  إلا  يــرضى  ولا 

الحديــث:13.

75- ثــم يتقــدم الإمــام المهــدي ويصــي بهــم، 

الحديــث: 41. ولم يحصــل للقاديــاني شيء مــن 

ذلــك وأنى لــه ذلــك؟

ــن  ــه أربع ــد نزول ــا بع ــه في الدني 76- إقامت

المتنبــي  عمــر  وكان   .10 الحديــث:  ســنة، 

القاديــاني أكــر مــن أربعــن ســنة.

وأولاده:  النــزول  بعــد  نكاحــه   -77

يتــزوج عيــى عليــه الســام بعــد النــزول، 

.63 و  الحديــث:58 

78- يتــزوج عيــى بامــرأة مــن قــوم شــعيب 

عليهــا الســام، الحديــث: 101.

79- يولد له بعد نزوله أولاد، الحديث:63.

ــه  ــد نزول ــا بع ــوم به ــي يق ــات الت المشروع

ــام ــه الس علي

عبادتــه  ويســتأصل  الصليــب  يكــر   -80

ولا يبقــى في الدنيــا مــن النصرانيــة شــيئا. أمــا 

في زمــن القاديــاني فقــد شــاعت النصرانيــة 

وشــملت كثــرا مــن البــاد. الحديــث: 1و4و12 

ــا. وغيره

1و4و12  الحديــث  الخنازيــر،  يقتــل   -81

وغيرهــا.

ــراغ مــن  ــاب المســجد بعــد الف ــح ب 82- يفت

مــن  وقومــا  الدجــال  وراءه  فــرى  الصــاة 

اليهــود الحديــث: 13.

ــه  ــه الســام الدجــال وأعوان ــل علي 83- يقات

مــن اليهــود، الحديث:13وغــره، ولم يشــهد 

ــط. ــال ق ــاني القت ــرزا القادي م

84- يقتــل الدجــال، الحديــث: 13 وغــره، 

وفي زعــم القاديــاني: الدجــال هــم الإنكليــز، ولم 

يقتــل منهــم أحــدا.

85- يقتــل عليــه الســام الدجــال في أرض 

فلســطين عنــد بــاب لــد، الحديــث: 13 وغــره، 

ــد قــط. ــاب ل ــر ب ــاني لم ي والقادي

ــالم  ــع الع ــه جمي ــد نزول ــون بع ــم يك 86- ث

كفــر  وقــد  وغــره   13 الحديــث:  مســلما، 

ــه  ــرزا – بمجئي ــول م ــى ق ــالم – ع ــع الع جمي

الدنيــا. إلى 

ــه الســام مــا بقــي مــن  ــل علي ــم يقت 87- ث

يقتــل  ولم  وغــره.   13 الحديــث:  اليهــود، 

القاديــاني يهوديــا واحــدا.
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ــث: 16  ــأ، الحدي ــودي ملج ــد يه 88- ولا يج

وغــره. وكان اليهــود في زمــن القاديــاني مرفهــن 

منعمــن.

ــى تشــهد الحجــارة والأشــجار عــى  89- حت

ــا. ــا يهودي أن وراءه

90- تنــدرس حينئــذ جمــع المذاهــب ســوى 

الإســام، الحديــث: 10 وغــره، وصــار الإســام 

في زمــن القاديــاني يصيبــه ضعــف ووهــن.

91- ولا يبقــى حكــم الجهــاد إذ لا يبقــى 

ــره. وكان  ــث: 1 وغ ــار، الحدي ــن الكف ــد م أح

ــى إن  ــن حت ــاني أكثري ــن القادي ــار في زم الكف

بعــض المســلمين جاهــدوا بهــم، نعــم لم يــرزق 

ــاد. ــن الجه ــا م ــاني نصيب القادي

حكــم  يبقــى  لا  ذلــك  أجــل  ومــن   -92

وغــره.  4 الحديــث:  الجزيــة، 

93- ويعمــم عليــه الســام النــاس بالمــال 

ــل  ــن يقب ــى عــى وجــه الأرض م ــى لا يبق حت

الصدقــات، الحديــث: 1 وغــره، وقــد ازداد 

ــا. ــرا وجدب ــاني فق ــن القادي ــاس في زم الن

94- ويــؤم عليــه الســام النــاس بعــد صــاة 

الفجــر الأولى التــي صلاهــا مقتديــا بالإمــام 

ــره. ــث: 4وغ ــدي، الحدي المه

الروحــاه،  فــج  موضــع  إلى  يســافر   -95

الحديــث: 4 وغــره. ولم يســافر إليــه القاديــاني 

ــط. ق

96- يحــج أو يعتمــر أو يــؤدي كلا النســكين، 

الحديــث: 4 وغــره، وحــرم القاديــاني مــن 

ــا. كليه

 ،y 97- يســافر إلى روضــة ســيد الأنبيــاء

الحديــث: 4 وغــره.

 ،y ــاء ــيد الأنبي ــامه س ــى س ــرد ع 98- وي

الحديــث: 4. وحــرم القاديــاني مــن ذلــك كلــه.

النــاس:  إليــه  يدعــو  الــذي  مذهبــه   -99

يعمــل بالقــرآن والســنة ويحــث النــاس عليــه، 

ــث  ــرد أحادي ــاني ي ــث: 55. وكان القادي الحدي

.y النبــي

ــه  ــه علي ــة في زمن ــركات الظاهــرة والباطن ال

الســام

100- تنــزل في زمنــه بــركات دينيــة ودنيويــة 

ــوع. وانعكــس الأمــر في زمــن مــرزا  مــن كل ن

القاديــاني فقــد وقعــت الفــن في زمنــه كوقــع 

المطــر.

101- ويخــرج الحقــد والضغينــة مــن أفئــدة 

النــاس، الحديــث: 1 وغــره. وقــد كــر كل 

ــاني. ــن القادي ــك في زم ذل

ــى  ــرا حت ــه كب ــان في زمان ــون الرم 102- يك

تكفــي الرمانــة الواحــدة لجماعــة مــن النــاس 

ــث: 5. الحدي

ــة  ــدة لجماع ــة واح ــن ناق ــي ل 103- ويكف

ــث: 5. ــاس، الحدي ــن الن م

104- ويكفــي لــن شــاة واحــدة لقبيلــة 

الحديــث:5. واحــدة، 

الحمــة مــن كل ذي حمــة  105- وتنــزع 

ــة فــا  ــده في فــم الحي ــد ي ــى يدخــل الولي حت

تــره، الحديــث: 13 وغــره.

ــدة عــن أســنان الأســد  106- وتكشــف الولي

فــا يضرهــا، الحديــث: 13 وغــره.

كأنــه  الغنــم  الذئــب مــع  107- ويكــون 

ــث: 13. والأمــر بالعكــس في كل  ــا، الحدي كلبه

ــاني. ــن القادي ــك في زم ذل

108- وتمتلــئ الأرض مــن الســلم كــا يمتلــئ 

الإنــاء مــن المــاء، الحديــث: 13. وامتــأت كفــرا 

في زمــن القاديــاني عــى زعمــه.

الصدقــة،  وتــرك  فقــر  يوجــد  ولا   -109

ــرزا  ــم م ــوة في زع ــدار النب ــث: 13. وم الحدي

عــى أخــذ الصدقــات.

110- مــدة هــذه الــركات: وكل هــذا يكــون 

إلى مــدة ســبع ســنين، الحديــث: 6. ولم تحــدث 

هــذه الــركات يومــا مــن الأيــام في حيــاة مــرزا.

شــتى أحــوال النــاس في زمــن عيــى المســيح 

الموعــود عليه الســام

بموضــع  الــروم  مــن  جيــش  ينــزل   -111

الحديــث:7. دابــق،  أو  الأعــاق 

112- فيخــرج إليهــم جيــش مــن المدينــة 

مــن خيــار أهــل الأرض يومئــذن الحديــث: 7.

ثلاثــة  عــى  الجيــش  هــذا  ويصــر   -113

.7 الحديــث:  أقســام، 

ــن  ــث الأول م ــزم وهــو الثل 114- قســم ينه

ــث: 7. ــش، الحدي الجي

ــه وهــو  115- قســم يستشــهد في ســبيل الل

ــث: 7. ــث الآخــر، الحدي الثل

116- قسم يفتتح، الحديث: 7.

الأخــر  القســم  هــذا  يفتتــح   -117

قســطنطينية، الحديــث: 7. ولم يكــن شيء مــن 

قبلــه. مــرزا ولا  زمــن  كلــه في  ذلــك 

118- الخــر الباطــل في نــزول المســيح عليــه 

الســام: بينــا هــم يقتســمون الغنائــم إذ 

يشــبع فيهــم الخــر بــأن المســيح عليــه الســام 

ــك باطــا. الحديــث:7. ــزل ويكــون ذل ــد ن ق

119- ثــم إذا جــاؤا الشــام ينــزل عيــى عليــه 

ــورة  ــة المذك ــى الكيفي ــة ع ــام في الحقيق الس

قبــل، الحديــث 7. ولم يكــن شيء مــن ذلــك في 

زمــن مــرزا ولا قبلــه.

أحوال العرب في ذلك الزمان

120- العــرب يومئــذ قليــل وأكثرهــم ببيــت 

المقــدس، الحديــث: 13.

121- يجتمــع المســلمون بحبــل أفيــق حــذرا 

مــن الدجــال، الحديــث: 16.

122- ويصيــب المســلمين بــؤس ومجاعــة 

شــديدة حتــى إن أحدهــم ليحــرق وتــر قوســه 

ــث: 16. ــه، الحدي ويأكل

123- ثــم ينــادي منــاد: يــا أيهــا النــاس أتاكــم 

الغــوث، الحديث: 16.

124- فيتعجــب منــه النــاس ويقــول بعضهــم 

شــبعان،  رجــل  لصــوت  هــذا  إن  لبعــض: 

الحديــث: 16. والقاديــاني أنى لــه ذلــك؟

 ذكر غزو المسلمين الهند

بــاد  المســلمين  يغــزو جيــش مــن   -125

الحديــث:46. ملوكهــا،  فيســتأسر  الهنــد 

126- يغفــر اللــه ذنــوب أصحــاب هــذا 

.46 الحديــث:  الجيــش، 

ــو  ــش نح ــذا الجي ــرف ه ــا ين 127- وحين

الشــام يجــد المســيح عليــه الســام هنــاك، 

الحديــث: 46. ولم يقــع شيء مــن ذلــك في زمــن 

ــه. ــرزا ولا قبل م

128- يســكن بنــو العبــاس حينئــذ بالريــف، 

الحديــث: 49. ســبق التنبيــه تعليقــا عنــد 

الأحاديــث المتعلقــة ببنــي العبــاس عنــد نــزول 

ــة. ــث موضوع ــا أحادي ــى أنه عي

129- ويلبسون ثيابا سوادا، الحديث: 49.

130- ويكــون أتباعهــم حينئــذ مــن أهــل 

خراســان، الحديــث: 49.

ــادا  ــم اعت ــن عهدته ــاس م 131- يخــرج الن

ــه الســام، الحديــث: 49. ولم  عــى عيــى علي

ــه. يقــع شيء مــن ذلــك في زمــن مــرزا ولا قبل

ــه  ــى علي ــزول عي ــل ن ــال قب ــروج الدج خ

ــام الس

الشــام  بــن  مــن  الدجــال  يخــرج   -132

ــاني وإن  ــرزا القادي ــث: 5. وم ــراق، الحدي والع

كان دجــالا مــن الدجاجلــة فلــم يخــرج  في 

زمنــه الدجــال الأكــر.

للإمــام  للكشــميري  التصريــح  )كتــاب 

غــدة( أبــو  عبدالفتــاح 

منثورات
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متى تكون الكتابات مؤثرة؟ 
)35(

أدباء وشعراء النهضة الحديثة
طه حسين- عبد القدوس الأنصاري

طه حسين

)1306-1393هـ = 1889-1973م(

طــه بــن حســن بــن عــي بــن ســامة، الدكتــور 

في الأدب: مــن كبــار المحاضريــن. جــدد مناهج، 

وأحــدث ضجــة في عــالم الأدب العــربي. ولا 

ســيما بكتابــة " الشــعر الجاهــي" )حيــث قــال 

فيــه: إن الشــعر الجاهــي منحــول وأنــه كُتــب 

بعــد الإســام ونسُــب للشــعراء الجاهليــن 

ليُســتدلَّ بــه عــى لغــة القــرآن(.

وقــد ردّ عليــه مصطفــى صــادق الرافعــي 

ــرد  ــرآن" لل ــة الق ــت راي ــه " تح ــف كتاب بتألي

عــى كتــاب في الشــعر الجاهــي، وألــف كذلــك 

ــاب  ــى كت ــرد ع ــد" لل ــم والجدي ــن القدي " ب

ــة  ــتقبل الثقاف ــو " مس ــن وه ــه حس ــه ط ألف

ــاب ســامة مــوسى. وقــد  في مــر " وعــى كت

صنــف إبراهيــم عــوض مؤلَّفــا جمــع فيــه 

" معركــة  والمؤرخــن ســاه  النقّــاد  أقــوال 

الشــعر الجاهــي بــن الرافعــي وطــه حســن. 

" كــا قــام ســيد قطــب بتأليــف كتــاب أســاه 

" نقــد كتــاب مســتقبل الثقافــة في مــر لطــه 

حســن" وممــن ردّ عليــه أنــور الجنــدي في 

ــن". ــه حس ــر ط ــة فك ــه " محاكم كتاب

ــه  ــف في كتاب ــظ خل ــل حاف ــه وائ ــا رد علي ك

الــذي أســاه " مجمــع البحريــن في المحاكمــة 

ــر  ــح في آخ ــن". وألم ــه حس ــي وط ــن الرافع ب

بحثــه إلى أن طــه حســن قــد رجــع بعــد 

ــا،  ــة كتبه ــة في الشــعر الجاهــي بمقال عــن رأي

مســتدلا بقــول العلامــة محمــود محمــد شــاكر 

ــية  ــا" )حاش ــق إلى ثقافتن ــالة في الطري في " رس

الطعبــة   – الخانجــي  مكتبــة  ط/   )163 ص 

الثانيــة: " قــد بينــتُ في بعــض مقــالاتي أن 

الدكتــور طــه قــد رجــع عــن أقوالــه التــي 

قالهــا في " الشــعر الجاهــي" بهــذا الــذي كتبــه، 

وببعــض مــا صارحنــي بــه بعــد ذلــك، وصــارح 

بــه آخريــن، مــن رجوعــه عــن هــذه الأقــوال؛ 

ولكنــه لم يكتــب شــيئا صريحــا يتــرأ بــه مــا 

قــال أو كتــب. وهكــذا كانــت عادة " الأســاتذة 

ــن  ــرأون م ــن، ويت ــون في العل ــار"! يخطئ الكب

ــى. ــر!!". انته ــم في ال خطئه

العصيمــي في بحثــه "  كــا عارضــه خالــد 

ــراث الإســامي".  مواقــف طــه حســن مــن ال

وأفــرد محمــود مهــدي الإســتانبولي في كتابــه " 

طــه حســن في ميــزان العلــاء والأدبــاء" فصــا 

ــد  ــر عب ــك صاب ــن، وكذل ــه حس ــد ط ــن نق ع

الدايــم في بحثــه " بــن الرافعــي وطــه حســن 

ــرآن". ــة الق ــت راي تح

ولــد يــوم 15/ نوفمــر 1889م الموافــق 8/ ربيع 

الأول 1306هـــ في قريــة " الكيلــو" بمغاغــة مــن 

ــب  ــد المــري( وأصي ــا )بالصعي محافظــة المني

بالجــدري في الثالثــة مــن عمــره، فكُــفّ بــره. 

ــم  ــر )1902- 1908م( ث ــه في الأزه ــدأ حيات وب

ــن  ــو أول م ــة. وه ــة القديم ــة المصري بالجامع

)1914م(  منهــا  الدكتــوراه"   " شــهادة  نــال 

ــة  ــافر في بعث ــاء" وس ــرى أبي الع ــاب " ذك بكت

)1918م(  بالســوربون  فتخــرج  باريــس  إلى 

وعــاد إلى مــر، فاتصــل بالصحافــة. وعــن 

محــاضرا في كليــة الآداب بجامعــة القاهــرة. ثم 

ــارف.  ــرا للمع ــة فوزي ــك الكلي ــدا لتل كان عمي

ــم  ــل التعلي ــن جع ــن م وفي هــذه البرهــة تمك

الثانــوي والفنــي مجانــا. وكان مــن أعضــاء 

المجمــع العلمــي العــربي المراســلين بدمــش ثــم 

رئيســا لمجمــع اللغــة بمــر.

وأقبــل النــاس عــى كتبــه. ومــن المطبــوع منهــا 

" في الأدب الجاهــي" و "في الشــعر الجاهــي" 

و " حديــث الأربعــاء" ثلاثــة مجلــدات، و" 

الســرة"  هامــش  عــى   " و  الفكــر"  قــادة 

ثلاثــة أجــزاء، ومــع " أبي العــاء في ســجنه" 

و " مــع المتنبــئ" حــزآن و" أحاديــث" و " 

الأيــام" و )ترجمتــه الشــخصية( و " الفتنــة 

الكــرى" و " عثــان" و " عــى وبنــوه" و " 

شــجرة البــؤس" و " المعذبــون في الأرض" و 

" مــن حديــث الشــعر والنــر" و " والوعــد 

الحــق" وغــر ذلــك. وكان قــد شــغف بــالأدب 

اليونــاني في صبــاه وترجــم بعــض آثــاره ككتــاب 

" نظــام الأثينيــن لأرســطو" وآلهــة اليونــان" و 

" صحــف مختــارة مــن الدكتــوراه بالفرنســية، 

ــد  ــة محم ــا إلى العربي ــوربون، ترجمه إلى الس

عبــد اللــه عنــان، و " دروس التاريــخ القديــم" 

و " مســتقبل الثقافــة في مــر" جــزآن و " 

ــر  ــم كث ــد ترج ــف" وق ــع والصي ــة الربي رحل

ــة  ــه جامع ــات وعينت ــدة لغ ــه إلى ع ــن كتب م

الثقافيــة  للجنتهــا  رئيســا  العربيــة  الــدول 

فأدارهــا مــدة. وحــاول البــدء في عمــل " دائــرة 

ــح. ــة ولم ينج ــارف" عربي مع

ــه  ــه دعوت ــذت علي ــن أخ ــه حس ــع أن ط وم

ــدام  ــه بانع ــه قول ــذ علي ــا أخ ــة، ك إلى الأوَْربَ

ــم  ــن إبراهي ــود النبي ــى وج ــل ع ــود دلي وج

الأستاذ نور عالم خليل الأميني 

الأدب العربي
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الحجــاز  زيارتهــا  عــن  فضــا  وإســاعيل 

المنهــج  بذلــك  ســالكا  الكعبــة،  ورفعهــا 

ــن  ــه حس ــول ط ــكيك، ويق ــكارتي في التش الدي

في هــذا الصــدد:

" للتــوراة أن تحدّثنــا عــن إبراهيم وإســاعيل، 

وللقــرآن أن يحــدث عنهــا؛ ولكــن هــذا لا 

يكفــي لصحــة وجودهــا التاريخــي".

ــك.  ــة كذل ــر والزندق ــل بالكف ــم الرج ــا اته ك

ســهل  الكتــابي  أســلوله  كلــه  ذلــك  مــع 

وواضــح مــع المحافظــة عــى مفــردات اللغــة 

ســيما  كثــرا ولا  قــرئ  ولذلــك  وقواعدهــا. 

كتابــه " عــى هامــش الســرة" و " مــن حديــث 

الشــعر والثــر" وغــره الــذي هــو متــداول 

ــدا. ج

تــوفي طــه حســن يــوم الأحــد 28/ أكتوبــر 

1393هـــ. رمضــان   /30 الموافــق  1973م 

عبدالقدوس الأنصاري

)1324-1403هـ = 1906-1983م(

هــو عبدالقــدوس بــن القاســم بــن محمــد بــن 

محمــد الأنصــاري الخزرجــي، الأســتاذ الأديــب 

والصحفــي المخــرم، والعــالم المحقــق المدقــق، 

والأثــري المــؤرخ، واللغــوي المجمعــي، مؤســس 

مجلــة المنهــل، ويعتــر الأديــب عبــد القــدوس 

الأنصــاري أحــد أبــرز رواد الروايــة الســعودية، 

وكانــت روايتــه " التوأمــان" الصــادرة عــام 

ــة  ــدر في المملك ــل روائي يص 1349هـــ أول عم

العربيــة الســعودية.

مولده ونشأته 

ولــد الأنصــاري في المدينــة المنــورة في عــام 

يتجــاوز  لم  وهــو  والــده  تــوفي  1324هـــ. 

ــيخ  ــه الش ــه عم ــره، فكلف ــن عم ــة م السادس

المدينــة  عــالم  الأنصــاري  الطيــب  محمــد 

الدينيــة  الأنصــاري علومــه  تلقــى  المنــورة، 

واللغويــة والتربويــة عــى يــد شــيخه وأســتاذه 

العلامــة محمــد الطيــب الأنصــاري في المســجد 

النبــوي الشريــف، ثــم بــدأ الدراســة وعمــره لم 

يتجــاوز الخمــس ســنين، وفيهــا حفــظ القــرآن 

الكريــم، وأعقبتــه بحفــظ المتــون في علــوم 

ــام  ــة. في ع ــه واللغ ــث والفق ــر والحدي التفس

1341هـــ افتتحــت مدرســة العلــوم الشرعية في 

ــد أنشــأها الســيد أحمــد  ــورة، وق ــة المن المدين

-1876  = 1358هـــ   -1293( آبــادي  الفيــض 

1939م( شــقيق الشــيخ الكبــر المناضــل الرائــد 

ضــد الاســتعمار الإنجليــزي الســيد حســن 

-1879  = )1295-1377هـــ  المــدني  أحمــد 

1957م( شــيخ الحديــث الأســبق بالجامعــة 

 " بمدينــة  الكائنــة  العلــوم  دار  الإســامية: 

التعليــم  لتيســر  وذلــك  بالهنــد.  ديوبنــد" 

ــة النبــي y ولا ســيما  الدينــي والعــربي بمدين

لأيتــام المدينــة المنــورة، ثــم عــن الشــيخ محمد 

ــب الأنصــاري رئيســا لمدرســيها، فالتحــق  الطي

ــا  ــرج فيه ــاري، وتخ ــدوس الأنص ــد الق ــا عب به

ــد حــر  في عــام 1346هـــ، وكان الأنصــاري ق

لطــاب  أجــراه  الــذي  العمومــي  الاختبــار 

المدرســة رئيــس ديــوان إمــارة المدينــة المنــورة 

الشــيخ إســاعيل حفظــي، وكان أن أعجــب 

ــارة  ــل الإم ــى وكي ــار ع ــاري فأش ــأداء الأنص ب

بــأن يلحقــه بديــوان الإمــارة، وأبلــغ الأنصــاري 

بهــذه الرغبــة، فالتحــق حينئــذ بإمــارة المدينــة 

المنــورة مؤظفــا صغــرا بهــا، كان ذلــك في غــرة 

ــن  ــد تخرجــه م شــهر رمضــان 1346هـــ، وبع

ــه الســيد  ــة رغــب إلي ــوم الشرعي مدرســة العل

وصاحــب  مؤســس  آبــادي  الفيــض  أحمــد 

المدرســة أن يكــون أســتاذا لــأدب العــربي 

ــا  ــتاذ فيه ــل أس ــاري وظ ــق الأنص ــا، فواف فيه

ــا. ــي عــر عام ــن اثن ــر م أك

مكــث الأنصــاري في الديــوان الملــي يترقــى 

في وظائفــه حتــى عــام 1359هـــ، حيــث نقــل 

بعــد ذلــك إلى مكــة المكرمــة في وظيفــة رئاســة 

ــك بقــرار  ــم ذل ــر صحيفــة أم القــرى، وت تحري

مــن الملــك عبــد العزيــز موجهــا إلى إمــارة 

المدينــة المنــورة، واســتمر في وظيفتــه تلــك 

حتــى عــام 1361هـــ، حيــث صــدر أمــر ســمو 

ــد  ــز ولي العه ــد العزي ــن عب ــل ب ــر فيص الأم

آنــذاك بنقــل الأنصــاري ليعمــل في ديوانــه 

ــام 1386هـــ؛  ــى ع ــه حت ــي في ــدة، وبق في ج

حيــث تفــرغ بعــد ذلــك تفرغــا كامــا لمجلتــه 

أنشــأها في عــام 1355هـــ  التــي  المنهــل"   "

الموافــق 1937م. وظــل يصدرهــا باســتمرار 

ــام،  ــف والمه ــاغل والوظائ ــك المش ــم كل تل رغ

ورغــم كل تلــك التنقــات مــن المدينــة المنــورة 

ــدة. ــة إلى ج ــة المكرم إلى مك

ــام  ــدرت ع ــان: أص ــه التوأم ــه 1- ريوات مؤلفات

1349هـــ. 2- آثــار المدينــة المنــورة: صــدر عــام 

ــات: مجموعــة شــعرية  1353هـــ. 3- الأنصاري

صــدرت عــام 1384هـــ. 4-تاريــخ مدينــة جدة. 

ــن  ــث.6- ب ــاز الحدي ــم في الحج ــاة العل 5- بن

التاريــخ والآثــار. 7- بنــو ســليم. 8- ديــوان 

الأنصاريــات. 9- الســيد أحمــد الفيــض آبــادي.

أخبار العالم
الهجوم على حافلة "الحرس الثوري" يسفر عن 

استشهاد 27 واصابة 13 آخرین

 أسفر التفجیر الذی استهدف مساء الأربعاء حافلة 

الحرس الثوری فی طریق 'خاش -زاهدان' بمحافظة 

عن  إیران،  شرق  جنوب  وبلوشستان  سیستان 

استشهاد 27 وإصابة 13 آخرین.

الضحايا، في وقت  لعدد  وكانت آخر حصيلة معلنة 

سابق اليوم، هي 20 قتيلا و20 مصابا.

واستهدف الهجوم حافلة تقل 40 عنصرا من الحرس 

خاش  مدينتي  بين  الرابط  الطريق  على  الثوري 

وزاهدان في محافظة سيستان وبلوشستان.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور 

باكستان في إطار جولة آسيوية تشمل الهند والصين

يصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأحد إلى 

باكستان التي تعول على دعم حليفتها الرياض لإنقاذ 

اقتصادها الذي يعاني من انكماش سببه تفاقم العجز 

أبرز  تعد  التي  الآسيوية  الجولة  الخارجي. وستشمل 

بعد  الدبلوماسية  الساحة  على  الشاب  للأمير  ظهور 

قمة العشرين في الأرجنتين، الهند والصين. 

مفاوضات بين واشنطن و"طالبان" في قطر 

والمبعوث الأمريكي يأمل في اتفاق سلام

 أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن المبعوث الأمريكي 

الخاص للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زادة، أجرى 

مؤخرا جولة من المفاوضات في دولة قطر مع ممثلي 

حركة "طالبان".

ونقلت الوكالة في تقرير نشرته اليوم عن مسؤول في 

إن  الحركة قولهما  "طالبان" ومصدر آخر مقرب من 

تهدف  أنها  مضيفة  أيام،  لثلاثة  استمرت  المفاوضات 

أطول  وإنهاء  أفغانستان  في  السلام  عملية  إحياء  إلى 

حرب شاركت فيها الولايات المتحدة طيلة تاريخها.

الأدب العربي

 60 دولة في وارسو لتأسيس تحالف ضد أنشطة 

إيران

تجتمـع 60 دولـة في العاصمـة البولندية وارسـو، يوم 

تقليـص  يبحـث  الـذي  السالم  مؤتمـر  في  الأربعـاء، 

في  الإرهـاب  وملـف  الأوسـط  الشرق  في  المخاطـر 

المنطقـة.

وتسـعى الولايـات المتحـدة إلى حشـد العـالم حـول 

رؤيتهـا للشرق الأوسـط خالل المؤتمـر الـذي حقـق 

مشـاركة كبيرة.

وأكـد وزيـر الخارجيـة الأمريكي مايـك بومبيـو، أن 

آمـال الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بالنسـبة لمؤتمـر 

السالم الـذي تسـتضيفه بولنـدا الأربعـاء والخميس، 

عـن الشرق الأوسـط سرتكز على الأمـان والإزدهار.

ويطلـق المؤتمـر مجموعـات وورش عمـل متنقلـة في 

الإنسـانية  المسـاعدات  للنظـر في قضايـا  عـدة دول 

واللاجئني والأسـلحة البالسـتية ومكافحـة الإرهـاب 

الإلكترونيـة. والجريمـة 
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العلامة السيد محمد واضح

 الحمــد للــه رب العالمــن، والصــاة والســام 

ــد،  ــن محم ــم النبي ــيد المرســلين وخات ــى س ع

وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن وبعــد.

فنشــكر اللــه تعــالى عــى مننــه الكثــرة التــي 

المختلفــة،  الحيــاة  بهــا في مجــالات  نتكــرم 

أقــدار  منهــا: عمــل تربيــة الأذهــان عــى 

ــة، والأخــاق الإنســانية،  ــم الفضيل الخــر، وقي

ــا  ــوس لم ــداد النف ــى إع ــال، وع ــح الأع وصال

فيــه خــر الإنســان وصلاحــه، ولحيــاة التعــاون 

والفضــل، ومنهــا هــذه الصحيفــة “الرائــد” 

التــي تقــوم منــذ عــام 1959م، ونالــت خــال 

خدمتهــا للفكــرة الإســامية الســليمة في هــذه 

ــد  ــراء، وق ــن الق ــول م ــر والقب ــدة، التقدي الم

ــنة،  ــوال حس ــدة أح ــذه الم ــال ه ــت خ حدث

الصحيفــة  تناولــت  وقــد  ســيئة،  وأحــوال 

والمشــاكل  الإســامية  القضايــا  معالجــة 

ــا  ــا، وفي مقدمته ــات محرِّريه ــانية بكتاب الإنس

المحــرِّرون المســئولون، وقــد شــغل منصــب 

مــدة طويلــة  منــذ  فيهــا  التحريــر  رئاســة 

ــيخ  ــة الش ــب فضيل ــب إلى القل ــقيقي الحبي ش

النــدوي،  الحســني  رشــيد  واضــح  محمــد 

ــخ،  ــربي، والتاري ــص في الأدب الع ــو متخص وه

والحضــارة الغربيــة، وقضايــا الفكــر الإســامي، 

والغــزو الفكــري، والأفــكار والأيديولوجيــات 

الغربيــة القديمــة والحديثــة، ودراســة الأحــوال 

المعــاصرة  والاتجاهــات  والأفــكار  العالميــة 

الإســامية،  الناحيــة  مــن  وســلباً  إيجابــاً 

ــه  ــتفيد ب ــالات، يس ــذه المج ــراً في ه وكان خب

ونالــت  بالغــاً،  تقديــراً  ويقدرونــه  القــراء، 

بذلــك الصحيفــة قبــولاً للــرأي الســديد فيهــا، 

وتنوعــت  نطاقهُــا،  عهــده  في  توســع  وقــد 

موضوعاتهُا،كــا تــربَّ عــى يــده جيــل حامــل 

للفكــرة الإســامية الســليمة.

ــيد الصحــوة  ــاً في ترش ــؤدى دوراً مه وكان ي

الإســامية، وإعــداد الجيــل، وتنبيــه المســلمين، 

الإســامية،  والنشــاطات  الحــركات  وتوجيــه 

ــة،  ــات الغربي ــاء عــن المخطط ــف الغط وكش

ــة ضــد الإســام والمســلمين  والمؤامــرات العالمي

مــن خــال كتاباتــه وبحوثــه ومقالاتــه وآرائــه 

الســديدة، ولكــن تقديــر اللــه تعــالى شــاء 

ــه  ــل إلى رحمــة الل ــه، فانتق ــداء رب ــي ن أن يلب

تعــالى بعــد مــرض قصــر مســتبشراً بوعــد اللــه 

ــةُ ارْجِعِــي  ــا النَّفْــسُ الْمُطْمَئِنَّ ــا أيََّتُهَ تعــالى: “يَ

ــادِي  ــيِ فِ عِبَ ــةً فَادْخُ ــةً مَرضِْيَّ ــكِ رَاضِيَ إِلَ رَبِّ

ــر:30-27[. ــي” ]الفج ــيِ جَنَّتِ وَادْخُ

وكان ذلــك خســارة للصحيفــة والمســتفيدين 

مــن  كثــر  بذلــك  اعــرف  وقــد  منهــا، 

وتوجيهاتــه  الســديدة  بآرائــه  المســتفيدين 

الرشــيدة وتحليلاتــه الدقيقــة الواعيــة للأوضــاع 

ــرت  ــد خ ــة، وق ــة والعالمي ــداث المحلي والأح

أسرة الصحيفــة بذلــك خسرانــاً بوقــوع النقــص 

ــاة  ــو الحي ــا نح ــه في أداء واجبه ــوم ب ــا يق في

ــارة  ــذه الخس ــص ه ــون، وتخ ــان والك والإنس

ــب. ــب إلى القل ــه شــقيقي الحبي بنفــي لكون

ــراً،  ــاً ومفك ــم عالم ــد الكري ــد كان الفقي ولق

ومربيــاً ومعلــاً، وأديبــاً وموجهــاً، ومحلــاً 

صحفيــاً معروفــاً في أوســاط العلــم والأدب 

ــة  ــه الصائب ــة بآرائ ــر والصحاف ــة والفك والثقاف

وتحليلاتــه القيمــة للشــؤون العالميــة وكان 

والتربيــة  التعليــم  مجــالات  في  بهــا  يفيــد 

والصحافــة والفكــر والثقافــة والأدب والتاريــخ، 

فجــاءت وفاتــه بالأســف والأسى، إنــا للــه وإنــا 

ــون. ــه راجع إلي

ســتنشر هــذه الصحيفــة مــن مقتبســات مــا 

كتــب أو يكتــب المعترفــون بشــخصيته الفــذة 

حــول  ومقــالات  وكلــات  انطباعــات  مــن 

ــة  ــخصية العلمي ــذه الش ــة له ــب مختلف جوان

ــه  ــالى ل ــه تع ــو الل ــوس، ندع ــة إلى النف الحبيب

ــم  ــو أن يله ــرة، وندع ــة في الآخ ــر والمثوب الأج

ــه  ــن ب ــاءه والمتصل ــه وأصدق ــه وذوي ــه أهل الل

ــق. ــه ولي التوفي ــلوان، والل ــر والس الص

افتتاحية مجلة "الرائد"

 أخونا الحبيب محمد واضح رشيد 
الحسني الندوي رحمه الله

الأستا العلامة الشيخ السيد محمد الرابع الحسني الندوي
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ــل  ــاس الرج ــي: لا يق ــن المدين ــي ب ــال ع ق

ــرة:  ــت م ــد قل ــه، فلق ــه، وأهــل زمان إلا بأقران

ســعيد أعلــم مــن حــاد بــن زيــد، فبلــغ ذلــك 

ــا  ــه، لئ ــك علي ــق ذل ــعيد، فش ــن س ــى ب يحي

يقــاس الرجــل بمــن هــو أرفــع منــه، لا يقــول: 

ســفيان أعلــم مــن الشــعبي، وأي شيء كان عند 

الشــعبي مــا عنــد ســفيان؟! وقيــل لعــي بــن 

المدينــي: إن إنســانا قــال: إن مالــكا أفقــه مــن 

ــكا إلى  ــا لا أقيــس مال الزهــري. فقــال عــي: أن

ــن  ــس الزهــري إلى ســعيد ب الزهــري، و لا أقي

ــن  ــص م ــم. )الملخ ــوم وزمانه ــيب، كل ق المس

مســند الحافــظ يعقــوب بــن شــيبة الســدوسي 

)مخطــوط( ]ص/38/ب[(.

ــي  ــان وع ــعيد القط ــن س ــى ب ــق يحي ليواف

ــن  ــا م ــا، وليخالفه ــن وافقه ــي م ــن المدين ب

وأعجبــت  فوافقتهــا  أنــا  وأمــا  خالفهــا، 

ــكلام  ــك ال ــت ذل ــاب، ورأي ــا إعج ــا أيم بقوله

ــن  ــا، وم ــق فهمه ــا وعم ــديد فقهه ــن س م

مثــل يحيــى وعــي؟ ولقــد رأيــت شــيخنا 

ــق  ــور عل ــد عاش ــح أحم ــالم الصال ــا الع وأخان

عليــه تعليقــا فاســتثنى منــه مــا اســتثنى، 

ــاصر  ــب المع ــاف للكات ــه إنص ــذا في ــال: "ه ق

ــه وإن  ــه ومعاصري ــارن بحســب زمان ــه يق وأن

ــبق  ــد يس ــه ق ــع أن ــه، م ــن تقدم كان دون م

ــد  ــة إلا وق ــم كلي ــس ثَ ــاً"، ولي ــر متقدم متأخ

اســتثني منهــا، وأجــدني اليــوم أحــرص مــا 

أكــون عــى أن أذهــب مذهــب أحمــد، وكأن 

دافعــا يدفعنــي إلى أن أســتثني مــن تلــك 

الكليــة شــيخنا محمــد واضــح رشــيد النــدوي، 

وأعتــذر إلى يحيــى وعــي الاعتــذار كلــه، فــا 

أشــد بغــي أن أنقــص مــن قولهــا أو أزيــد.

  أبــا جعفــر! أنى لنــا أن نقيســك بأقرانــك 

وأهــل زمانــك؟ وهــل تشــاكلهم ويشــاكلونك؟ 

ــم  ــت عنه ــك؟ كن ــم ويضارعون ــل تضارعه وه

ــك  ــن لمذهب ــاء، مباين ــك غرب ــم عن ــا وه غريب

ومفارقــن لطريقــك، وهــل القــرن بالزمــان 

الرجــل  قريــن  أليــس  فحســب؟  والمــكان 

ــه؟  ــابهه في أخلاق ــه، وش ــاركه في صفات ــن ش م

ــاء،  ــاد أخ ــا، والزه ــون إخوان ــس المتواضع ألي

أو  وأكفــاء؟  نظــراء  والمتقــون  والصالحــون 

الأزمنــة  بهــم  تباعــدت  وإن  قرنــاء  ليســوا 

ــة والأمصــار،  والأعصــار، وتفرقــت بهــم الأمكن

ــا غريبــا في أقرانــه ومعاصريــه!  يــا شــيخنا! وي

لقــد كنــت قرينــا لمــن مــى، ونــأى عنــك 

بقاعــا ودارا، وزمنــا وأعصــارا، فائقــا غــرك 

بخصائــص الأخــاق والآداب، ومحاســن الشــيم 

ــه  ــا نعمــة من ــا علين ــك ربن والخــال، فجــاد ب

ــائل  ــرا، وش ــب زهُْ ــك مناق ــا ل ــا، رضين وفض

مثــى، يمــأ حســنك لحظــات عــن الناظــر 

المتعجــب، وينــوه بمحامــدك الفضــى الأقــاصي 

والأقــارب.

ــه كان  ــة أن ــن أبي العالي ــث ع ــن لي ــا ع روين

ــن  ــام، وع ــة ق ــن ثلاث ــر م ــه أك ــس إلي إذا جل

أبي بكــر بــن عيــاش قــال: ســألت الأعمــش كــم 

ــال:  ــم؟ ق ــد إبراهي ــت عن ــا رأي ــر م ــت أك رأي

ــار،  ــن بش ــم ب ــن إبراهي ــة، وع ــة خمس أربع

قــال: ســمعت إبراهيــم بــن أدهــم يقــول: مــن 

ــه  ــه، كان الخمــول أحــب إلي ــم لل ــب العل طل

مــن التطــاول.

ألم تــدانِ أبــا العاليــة وإبراهيــم فكرهــت 

أن يزدحــم عليــك النــاس؟ ألم تفُضِــل الخمــول 

بعيــدا عــن التطــاول كل البعــد؟ ألم تطلــق 

الدنيــا لأقــوام عليهــا متعاديــن، وغــر منافــس 

ــام؟. ــال حط ــع م في جم

وعــن عبــد اللــه بــن مــرزوق قــال: اســتشرت 

ــزل؟  ــراني أن ــن ت ــت: أي ــوري، فقل ــفيان الث س

قــال: بمــر الظهــران حيــث لا يعرفــك إنســان، 

رأيــت  مــا  قــال:  الثــوري  ســفيان  وعــن 

ــي  ــراً، يعن ــن أن يدخــل جح للإنســان خــراً م

ــولا  ــول: "ل ــأى بنفســه عــن الفــن، وكان يق ين

ــي،  ــوم لا يعرفونن ــن ق ــكنت ب ــتذَل لس أن أسُ

وعبــد الرحمــن بــن مهــدي، عــن طالــوت: 

ســمعت إبراهيــم بــن أدهــم يقــول: مــا صــدق 

ــد  ــن عب ــاء ع ــهرة، وج ــب الش ــد أح ــه عب الل

القــادر الجيــاني أنــه قــال: "أتمنــى أن أكــون في 

الصحــارى والــراري كــا كنــت في الأول، لا أرى 

ــروني". ــق ولا ي الخل

ــق؟  ــك بخل ــق ل ــن الخل ــزواء ع ــس الان أو لي

ومــا أقربــك إلى ســفيان في الإقبــال عــى شــأنك 

ــن  ــك، وكل م ــا لا يعني ــن كل م ــغال ع والانش

ولا  الشــهرة  تحــب  لم  بأنــك  شــهد  عرفــك 

أســبابها، ســائرا لفظــك بــكل صــواب، وأنــت في 

ــفُ قعــود. ــك ألي بيت

وعــن يحيــى بــن أبي كثــر قــال: رأس التواضع 

ــس  ــن شرف المجل ــدون م ــرضى بال ــاث أن ت ث

وأن تبــدأ مــن لقيتــه بالســام وأن تكــره مــن 

المدحــة والســمعة والريــاء بالــر، وعــن صالــح 

ــوب  ــس وأي ــال: خــرج الحســن ويون ، ق ــرِّيِّ الم

يتذاكــرون التَّواضُــع، فقــال لهــا الحســن: 

وهــل تــدرون مــا التَّواضُــع؟ التَّواضُــع: أن 

تخــرج مِــن منزلــك فــا تلــق مســلمً إلَّ رأيــت 

ــه عليــك فضــاً. ل

ــل  ــن المحاف ــدون م ــا بال ــتَ راضي ــك كن كذل

والمجامــع، تجلــس بــن الطــاب وعامــة النــاس 

خاشــعا خاضعــا، غــر زاعــم عليهــم علــا ولا 

ــاء  ــا، وكارهــا للثن ــا أونب ــدَّع شرف فضــا، ولا م

ــة، ومعرضــا عــن المزكــن  والمــدح أشــد كراهي

والمطريــن إعراضــا، وواضعــا نفســك في مؤخــرة 

الركــب، ومقدمــا لغــرك ومؤثــرا لــه إيثــارا.

ــك  ــك ل ــع ثياب ــوري: "أنف ــفيان الث ــن س وع

أهونهــا عليــك"، مــن رأى ثيابــك ألفاهــا لا 

تســاوي دراهــم معــدودة وكان فيهــا مــن 

نفســا أسرعــت  فيهــا  الزاهديــن، وصــادف 

علــوا في المكرمــات، ووجــد مســافة النجــم 

أنــدادك  عــن  أبعــدك  مــا  مقتربيهــا،  دون 

ــت إلا  ــا أن ــؤدد، م ــد والس ــك في المج وضربائ

كالبــدر أفرطــت في العلــو وضــوؤك يســتنير بــه 

والمهتــدون. الســارون 

يا غريبا في أقرانه وأهل زمانه
)في ذكرى شيخنا الجليل العلامة الشريف محمد واضح رشيد 
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نحمــده ونصــي عــى رســوله الكريــم. وبعــد: 

قــال اللــه ســبحانه وتعــالى: مِــنَ المُْؤمِْنِــنَ 

ــهِ فمَِنْهُــم  رجَِــالٌ صَدَقُــوا مَــا عَاهَــدُوا اللَّــهَ عَليَْ

لوُا  ــن ينَتظَِــرُ وَمَــا بدََّ ــن قـَـىَ نحَْبَــهُ وَمِنْهُــم مَّ مَّ

ــاً ] الأحــزاب: 23[. تبَْدِي

الأنبيــاء  أرســل  اللــه ســبحانه وتعــالى  إن 

تربيــة  و  إليــه  النــاس  لدعــوة  والمرســلين 

إلى طريــق  وتزكيتهــم وهدايتهــم  نفوســهم 

الحــق ونيــل مرضــات اللــه تعــالى في حيــاة 

الدنيــا والآخــرة، وأخبرهــم بــأن الدنيــا دار ســفر 

ورحلــة وليســت دار قــرار وبقــاء، وأنهــا لا 

قيمــة لهــا عنــد اللــه عزوجــل وإن قيمتهــا أقــل 

ــرة  ــة والآخ ــوان ميت ــة وحي ــاح بعوض ــن جن م

ــه الغاليــة  ــي ســلعة الل ــرار وه ــي دار الق ه

لأن فيهــا الجنــة ونعيمهــا وقصورهــا مــع رغــد 

ــاة ترفــه  عيــش وراحــة النفــس والأنفــس وحي

ــع الأهــل والحــور  ــزه وراحــة واســراحة م وتن

العــن، ولمــا كانــت الرســالة تتعلــق بأشــخاص 

مــن نــوع البــر وهــم ينتقلــون مــن الدنيــا إلى 

الآخــرة كانتقــال ســائر البــر وهــم يتذوقــون 

ــاده  ــع عب ــه عــى جمي ــه الل ــذي كتب المــوت ال

ــد  ــوت. وبع ــة الم ــس ذائق ــال: كل نف ــث ق حي

انتقالهــم إلى دار النعيــم كان البــر يحتــاج إلى 

مــن يتابــع طريــق الأنبيــاء والمرســلين لينقــذوا 

ورطــة  في  والســقوط  المهالــك  مــن  النــاس 

ــاة  ــدم حي ــبب ه ــي تس ــة الت ــاة الدنيوي الحي

ــبحانه  ــه س ــار الل ــبب اخت ــذا الس ــرة وله الآخ

وتعــالى مــن عبــاده خلقــا ليســوا مــن الأنبيــاء 

بعدهــم،  ولكنهــم خــرة خلقــه  والمرســلين 

ــن  ــة م ــم بصف ــم ووصفه ــم واجتباه اصطفاه

ــم  ــة العل ــي صف ــة وه ــة العالي ــه المبارك صفات

وســاهم العلــاء وقــال فيهــم: قُــلْ هَــلْ 

يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِيــنَ لَ يَعْلَمُــونَ. 

] الزمــر:9[ وقال:إنمــا يخــى اللــه مــن عبــاده 

ــاء. العل

وأعلــن النبــي الخاتــم صــى اللــه عليــه 

ــاد  ــاءًا في إرش ــون عن ــؤلاء ينوب ــأن ه ــلم ب وس

النــاس وهدايتهــم وجعلهــم مــن أقــرب النــاس 

ــة  ــاء ورث ــه: العل ــلين بقول ــاء والمرس إلى الأنبي

ــارا  ــوا درهــا ولا دين ــاء لم يورث ــاء، والأنبي الأنبي

وإنمــا ورثــوا العلــم، فمــن أخــذ بــه أخــذ بحــظ 

ــث. ــر. الحدي واف

ومكانــة الوراثــة مــن أقــرب المكانــات وأهمها 

إلى الإنســان لأن الــوارث هــو أقــرب النــاس إلى 

المــورث شرعــا وعرفــا وهــو ينــوب عــن مورثــه 

ــولى الأمــور كلهــا  ــه ويت ــع شــئون حيات في جمي

بعــد وفــات مورثــه.

ــة  ومــا زالــت هــذه السلســلة المباركــة جاري

ــاء  ــن العل ــل م ــة لأن كل جي ــوم القيام إلى ي

في كل عــر مــن العصــور يخلفــه جيــل آخــر 

مــن العلــاء ينوبــون عنهــم ويكونــون خليفــة 

عنهــم، يقومــون بمــا قــام بــه مــن كان قبلهــم 

ــاء والدعــاة. ــاء والصلحــاء والعل مــن الأنبي

ومــن هــؤلاء الخلفــاء للأنبيــاء، العلــاء الذين 

كانــوا يعيشــون بعيــدا عــن جزيــرة العــرب في 

ــمى "  ــي تس ــورة الت ــاء المعم ــن أرج ــة م ناحي

ــم  ــؤلاء بتقدي ــام ه ــة " ق ــارة الهندي ــبه الق ش

خدمــات جليلــة مباركــة في جميــع مياديــن 

ــوا مجــالا  ــة والإســامية، ولم يترك ــاة الديني الحي

مــن المجــالات الدينيــة إلا وقــد بذلــوا قصــارى 

جهدهــم لترشــيد النــاس وإبلاغهــم وإرشــادهم 

ــذا  ــم في ه ــتقيم، وإن جهده ــراط المس إلى ال

الســبيل قــد أثمــر ثمــرا حــر العقــول البشريــة 

ــباب  ــروا إلى الأس ــم إلى أن يتفك ــرك فكرته وح

ــذه  ــر وإلى ه ــاح الباه ــذا النج ــة إلى ه المؤدي

الخدمــات الجليلــة التــي لا تقــف عــى حــدود 

بلادهــا بــل تخطــت الحــدود ووصلــت إلى 

ــا المســلم  ــالم البــري واســتفاد منه أقــى الع

ــاد والمؤمــن  ــد مــن الب ــذي يعيــش في أي بل ال

والمناطــق  الراقيــة  البــاد  يســكن في  الــذي 

الزاهــرة المزدهــرة والمــدن الحضاريــة التــي 

ــا. ــا إلى قمته ــا وازدهاره ــت في رقيه وصل

وإن العلامــة عبــد الحــي الحســني والــد 

الســيد أبي الحســن عــي النــدوي رحمهــا اللــه 

قــد ترجــم هــؤلاء الأفــذاذ وألــف كتابــه الشــهير 

ــن  ــد م ــخ الهن ــا في تاري ــام بم ــاق " الإع في الآف

ــار وذكــر فيــه  الأعــام" في ثمانيــة مجلــدات كب

ــارزة  ــخصيات الب ــاة والش ــاء والدع ــن العل م

الإســامية مــن شــبه القــارة الهنديــة وذكــر 

ــي أدّت  ــباب الت ــم والأس ــم وسر نجاحه ميزاته

إلى رقيهــم وازدهارهــم دينيــا وعمليــا وخلقيــا 

مــع قلــة بضاعتهــم وبعدهــم عــن الحضــارات 

الماديــة والبــاد الراقيــة المزدهــرة في حياتهــا 

ــة. الدنيوي

العلامــة  بفضلــه  تعــالى  اللــه  وفــق  قــد 

ــه  الســيد أبي الحســن عــي النــدوي رحمــه الل

بكتابــة تراجــم بعــض العلــاء والدعــاة الأفــذاذ 

ــار  ــارك فاخت والمخلصــن مــن هــذا الركــب المب

مــن بينهــم حيــاة مــن لهــم دور كبير في انتشــار 

وبقــاء  االهنديــة"  القــارة  "شــبه  الإســام في 

الإســام والمســلمين في هــذا البلــد التــي يحكمها 

ــدوس  ــن الهن ــة م ــة متطرف ــرون أكثري ــذ ق من

وكان هــذا الكتــاب الــذي ســاه: "رجــال الفكــر 

والدعــوة في الإســام" مــن أحســن وأفضــل مــا 

ــيد  ــام الس ــز الإم ــوع ورك ــذ الموض ــف في ه أل

أبي الحســن النــدوي فيــه عــى جهــود العلــاء 

والدعــاة المخلصــن لا ســيما الإمــام أحمــد 

ــام ولي  ــاني والإم ــف الث ــدي مجــدد الأل السرهن

اللــه الدهلــوي والإمــام أحمــد بــن عرفــان 

الشــهيد رحمهــم اللــه، وكان لــكل واحــد مــن 

تعريف بكتاب: )الدعوة الإسلامية ومناهجها في الهند( وأهميته

 للأستاذ واضح رشيد الحسني رحمه الله تعالى  وذكر  عناصر تربية العلماء والدعاة 

المخلصين وخصائصهم الذاتية كما يراها المؤلف

العلامة السيد محمد واضح

الأستاذ المفتي عبدالقادر العارفي
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ــوة إلى  ــاص في الدع ــج خ ــرة منه ــؤلاء العباق ه

اللــه تعــالى وإيجــاد الصلــة القويــة الروحية بين 

ــاد  ــود وإبع ــد والمعب ــوق والعب ــق والمخل الخال

النــاس عــن الــرك والبــدع والضــال ولا ســيما 

إيصــال الدعــوة إلى بــاط الحكم والحــكام دون 

ــاة  ــم في الحي ــم ومتاعه ــن وجاهته ــر م أن يتأث

ــمهم  ــم وحش ــرة خدمه ــهرتهم وك ــا وش الدني

ــة. ــة المهلك ــة الهالك ــم الفاني وإمكانياته

وكانــت مناهجهــم مســتنيرة ومســتنبطة مــن 

ــد آدم  ــاء ولا ســيما ســرة ســيد ول ســرة الأنبي

وخاتــم النبيــن عليهــم الصلــوة والتســليم.

وبمــا أن هــذا الكتــاب موســوعة جامعــة 

مفصلــة يعــد مــن أكــر المراجــع في فنــه لا 

ــالم  ــب وع ــه كل طال ــتفيد من ــتطيع أن يس يس

وقلــة  الوقــت  لضيــق  غيــور  مســلم  وداع 

بالانتخــاب  العلــاء  البضاعــة فقــام بعــض 

والاقتبــاس والاختيــار منــه حســب مــا تقتضيــه 

ــه  ــاب في تخصص ــه الط ــاج إلي ــروف ويحت الظ

والمســلم في جــوه الــذي يعيــش فيــه. 

وممــن اقتبــس اقتباســا مختــرا وجامعــا 

وهادفــا ونافعــا مــن حيــاة هــؤلاء الأفــذاذ، 

دور  لهــم  كان  الذيــن  الشــخصيات  تراجــم 

كبــر في ترشــيد المســلمين وتربيتهــم وتزكيتهــم 

ــن  ــم عــن الســقوط في براث ــم وحفظه وتقدمه

الــرك والكفــر الحاكــم عــى بلادهــم وترشــيد 

الصحــوة الإســامية العلامــة الســيد واضــح 

رشــيد الحســني النــدوي رحمــه اللــه في كتابــه 

وفائــدة  مفهومــا  والكبــر  حجــا  الصغــر 

"الدعــوة  ســاه  الــذي  ونفعــا  واســتفادة 

الإســامية ومناهجهــا في الهنــد" يقــول العلامــة 

الســيد محمــد الرابــع النــدوي حــول هــذا 

الكتــاب وقيمتــه: " لقــد اعتنى ســاحة الشــيخ 

أبي الحســن عــي الحســني النــدوي رحمــه اللــه 

بــرح نمــاذج هــؤلاء الأئمــة الأعــام في سلســلة 

كتبــه المدعــوة ب " رجــال الفكــر والدعــوة 

في الإســام" وأفــرد مجلــدات بعينهــا لهــؤلاء 

الثلاثــة مــن أعــام الدعــوة والفكــر الإســامي. 

ــر لبعــض  ــد لا يتوف ــدات ضخــام ق وهــي مجل

ــا. ــت لقراءته ــن الوق الدارس

فــأراد أخــي العزيــز  الأســتاذ محمــد واضــح 

رشــيد الحســني النــدوي أن يســتعرض مــن 

أعــال هــؤلاء الثلاثــة وجهودهــم في دعــم 

الفكــر الإســامي واختيــار المنهــج الأقــوم للعمل 

الإســامي ويعرضهــا في كتــاب مختــر يســهل 

ــة  ــؤلاء الأئم ــوال ه ــى أح ــاع ع ــه والإط قراءت

ــاء  ــر في بق ــر كب ــذي لجهودهــم تأث الأعــام ال

الأمــة الإســامية في الهنــد بخصائصهــا الإســامية 

العلميــة  وبمراكزهــا  والدينيــة،  الثقافيــة 

النشــيطة  بجماعاتهــا  والتربويــة  والدعويــة 

العاملــة للإســام في طــول البــاد وعرضهــا. 

ــم الأســتاذ واضــح رشــيد  وقــد بنــى الأخ الكري

ــة  ــادر تاريخي ــى مص ــذا ع ــه ه ــدوي عمل الن

موثــوق بهــا مــن كتــب ســاحة الشــيخ الندوي 

وكتــاب نزهــة الخواطــر ) الاعــام بمــا في تاريــخ 

الهنــد مــن الأعــام( للعلامــة الســيد عبــد الحي 

الحســني الــذي يعــد معلمــة تاريخيــة إســامية 

ــك مصــادر  ــاد وكذل ــرة لرجــالات هــذه الب كب

ــد. ــلمين في الهن ــام والمس ــخ الإس ــرى لتاري أخ

مقدمــة  في  اللــه  رحمــه  المؤلــف  يقــول 

الكتــاب هــو  الكتــاب وهــو يعرفــه: هــذا 

في الواقــع مقــال قدمــه الكاتــب في المؤتمــر 

التعليمــي لنــدوة العلــاء لكنــاؤ الهنــد في عــام 

1975 بمناســبته الاحتفــال بمــرور 85 ســنة عــى 

تأسيســها، اســتعرض الكاتــب فيــه جهــود علماء 

الهنــد منــذ العــر الأول إلى العــر الحديــث، 

في الدعــوة الإســامية وتربيــة النفــوس والتزكيــة 

ومنهجهــم في نصــح الأمــراء والســاطين الذيــن 

ــال  ــن رج ــتغناء ع ــظ والاس ــم بالتحف كان يتس

ــم  ــوذ، واختياره ــروة والنف ــال ال ــم ورج الحك

الســبيل الائقــة حســب الظــروف والأحــوال 

السياســية والاجتماعيــة المتغــرة ســواء كان 

ذلــك في عهــد الحكــم الإســامي أم كان في عهــد 

ــاني. ــم البريط الحك

وأضــاف قائــا: أعــد الكاتــب هذا الاســتعراض 

بتوجيــه الشــيخ أبي الحســن عــي الحســني 

النــدوي رحمــه اللــه بتعريــف المندوبــن العرب 

الذيــن بلــغ عددهــم في هــذا المؤتمــر أكــر مــن 

ســمتين مندوبــا، وكان فيهــم نخبــة مختــارة 

مــن العلــاء والدعــاة ورجــال التربيــة والتعليــم 

والأعــام.

ــذا  ــول ه ــه في فص ــه الل ــف رحم ــر المؤل ذك

ــا  ــامية ومنهاجه ــوة الإس ــخ الدع ــاب تاري الكت

ــف  ــا في تأليفــه لأن المؤل ــد وصــا رموفق في الهن

رحمــه اللــه تعــالى قــد عــاش في بيئــة إســامية 

علميــة  أسرة  في  وترعــرع  خالصــة  مؤمنــة 

ــت  ــد تنوع ــرق وق ــا الم ــا تاريخه ــة له جهادي

ــة  ــامية والديني ــة الإس ــاطات الفعال ــا نش فيه

في شــتى المجــالات الدعويــة والفكريــة وعــاش 

في كنــف الأئمــة الأعــام الــذي يعــدّ كل واحــد 

إمامــا في عــره في عــره ومــره  منهــم 

ــة في  ــذه الأسرة الكريم ــاني ه ــه تف ــاف إلي ويض

ــنة  ــرة والس ــب للس ــعادة والح ــادة والس الزه

تــاوة  الكريــم  بالقــرآن  النبويــة وعشــقهم 

ــذ  ــق بتلامي ــم العمي ــرا وحبه ــة وتفس وترجم

مدرســة النبــوة وعشــقهم بهم وحبهم للســلف 

ــاء  ــن والصلح ــاة والمجاهدي ــن الدع ــح م الصال

والصديقــن، إنــه ولــد في بيــت مــؤرخ إســامي 

كبــر وهــو العلامــة عبدالحــي الحســني رحمــه 

ــن  ــن الموثق ــر الؤلف ــن أك ــد م ــذي يع ــه ال الل

ــة  ــه وعــاش في بيئ في الإســام والموفقــن في كتب

جمعــت بــن القديــم الصالــح والجديــد النافــع 

وترعــرع وتقــدم وازدهــر عــى يــدى أمــام مــن 

ــامي  ــالم الإس ــق الع ــذي اتف ــام ال ــة الأع الأئم

شرقــا وغربــا عــى صفاتــه الجميلــة وآرائــه 

الســائدة وأفــكاره المتميــزة ووســطيته في جميع 

المجــالات والمياديــن وهــو الإمــام الســيد أبي 

ــه. ــدوي رحمــه الل الحســن عــي الحســني الن

ــة  ــده تربي ــربي عن ــه حــرا وســفرا وت صاحب

دينيــة متزنــة وهــو كولــد زكي عــاش مــع والــد 

ــفق. رؤف مش

ولأجــل هــذه البيئــة الكريمــة المباركــة وهــذه 

الأسرة الطيبــة الطاهــرة تــألأ أبناءهــا في ســاء 

العلــم والعمــل وازدهــر رجالهــا ونســاءها 

ــذا  ــم ه ــن بينه ــن م ــم والدي ــن العل في ميادي

المؤلــف الموفــق الزاهــد التقــي النقــي الخــادم 

محمــد  الأســتاذ  الســيد  العلامــة  المخلــص 

واضــح رشــيد النــدوي رحمــه اللــه تعــالى 

ــف  رحمــة واســعة وهــذا هــو سر نجــاح المؤل

في تأليفاتــه وكتاباتــه التــي حظيــت القبــول في 

ــة. ــة والديني ــاط العلمي الأوس

ــه في غصــون  ــه الل ــف رحم ــدع المؤل ــد أب وق

هــذا الكتــاب القيــم حيــث ذكــر سرنجــاح 

مناهجهــم  في  المخلصــن  والدعــاة  العلــاء 

الدعويــة والفكريــة مــع مــا واجهــوا مــن 

ــوات إلى  ــة ودع ــة متطرف ــة زائغ ــارات فكري تي

ــاطات متنوعــة  ــامية ونش ــر الإس ــم الغ النظ

ــواع الآلات  ــتى أن ــلمين بش ــام والمس ــد الإس ض

هــذا  المؤلــف  وذكــر  والأســاليب،  والطــرق 

الموضــوع بدقــة وأمانــة وأســلوب حســن وأيده 

بمنــاذج حيــة مــن تاريــخ هــذه البــاد وأثبــت 

ــم. ــم في مهمته ــا نجاحه ــن خلاله م

كأن المؤلــف رحمــه اللــه تعــالى يأخــذ بأيــدي 

ــاء  ــوة والعل ــل الدع ــن في حق ــاة العامل الدع

المخلصــن ويدلهــم عــى سر نجاحهــم ويقدمــه 

ــة وبأســلوب ســهل وبطريقــة  لهــم بلغــة عذب

ميســورة، ونحــن نقــدم مــا كتبــه المؤلــف 

ــا وأن  ــف به ــى أن يتص ــره ع ــه وتعاب بألفاظ

يســتفيد منهــا الدعــاة والعلــاء المخلصــون 

مناهجهــم  في  الإلهــي  التوفيــق  ويحالفهــم 

ــر  ــد ذك ــف بع ــول المؤل ــم، يق ــرق دعوته وط

ــذي  ــام ال ــة الأع ــوة الأئم ــرق دع ــج وط مناه

العلامة السيد محمد واضح
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العلــاء  تربيــة  عنــاصر  ذكرهــم:  ســبق 

وخصائهــم الدينيــة.

الفصل الأول

عناصر تربية العلماء وخصائصهم الذاتية

1-تسخير القلوب بالمحبة:

كان العلــاء الربانيــون لغلبــة عنــر المحبــة 

والتعفــف، والتــورع مــن الدنيــا يحملــون تأثــرا 

عــى العقــول في الشــعب، ورجــال البــاط، 

وكان هــذا التأثــر العميــق الــذي كان الربانيون 

يخلفونــه بخلقهــم ســمة لهــم لــو حظــت 

في جميــع العصــور باختــاف أقــدار النــاس، 

والاســتفادة، وصلاحيتهــم للقبــول، وقــوة تأثــر 

الربانيــن وطريــق إفادتهــم، وقــد ســبق مــا كان 

ــن  ــه م ــجزي يحمل ــن الس ــن الدي ــيخ مع الش

تأثــر تســخير للقلــوب، وقــد أدى هــذا التأثــر 

إلى شــعبية هائلــة كان يتمتــع بهــا الربانيــون في 

كثــر مــن الأحيــان، فأثــارت في قلوب الســاطين 

خوفــا عــى ســلطانهم، فــروى المؤرخــون أن 

ــرن  ــن رجــال الق ــوري وهــو م الســيد آدم البن

ــيخ  ــاء الش ــن خلف ــرة وم ــر للهج ــادي ع الح

ــأكل عــى مائدتــه  ــدي، كان ي ــد السرهن أحم

كل يــوم ألــف شــخص، ويمــي في ركابــه ألــوف 

ــاء، ودخــل في  ــات مــن العل مــن الرجــال ومئ

ــه عــرة  ــام 1053هـــ، وكان في معيت لاهــور ع

آلاف مــن الأشراف والمشــايخ، حتــى توحــس 

شــاه جهــان ملــك الهنــد منــه خيفــة، فأرســل 

إليــه بمبلــغ وقــال لــه "قــد فــرض اللــه عليــك 

الحــج، فعــرف الشــيخ إيعــاز الملــك، وســافر إلى 

الحرمــن الشريفــن، ولم يتعــارض مع الســلطان، 

وقــى أيــام حياتــه الأخــرة في المدينــة المنــورة، 

ــاك. ــوفي هن وت

ــن الشــيخ  ــع الشــيخ محمــد معصــوم ب وباي

ــده  ــى ي ــاب ع ــدي، وت ــد السرهن ــر أحم الكب

تســعمائة ألــف رجــل، واســتخلف في دعــاء 

الخلــق إلى اللــه وإرشــاد النــاس وتربيتهــم 

الدينيــة ســبعة آلاف مــن الرجــال.

ــر،  ــث ع ــرن الثال ــر للق ــح الكب ــام المصل أق

ــهيد في  ــان الش ــن عرف ــد ب ــام أحم ــيخ الإم الش

ــح  ــاء كالمصل ــن العل ــه م ــع أصحاب ــا م كلكت

للوعــظ  الشــهيد  إســاعيل  الشــيخ  الكبــر 

والتذكــر، وتقاطــر النــاس عــى الســيد للبيعــة 

المؤرخــون  فذكــر  المعــاصي،  عــن  والتوبــة 

أن تأثــر هــذه المواعــظ ودخــول النــاس في 

الديــن وانقيادهــم للــرع أدى إلى تعطــل 

ــدن  ــرى م ــي ك ــا، وه ــر في كلكت ــارة الخم تج

الهنــد، وهــي في المناطــق الهنديــة الأولى التــي 

خضعــت للغــزوة الثقــافي الإنجليــزي، وأقــام بها 

ــد  ــا معاه ــأوا فيه ــاتهم، وأنش ــز مؤسس الإنجلي

ــوقها  ــدت س ــة، وكس ــة الثقافي ــم والتربي التعلي

وأفقــرت حاناتهــا، واعتــذر الخــارون عــن دفع 

ضر ائــب الحكومــة متعللــن بكســاد الســوق.

كان يتــوب عــى يــد الإمــام أحمــد بــن 

ــاع  ــطار وقط ــن الش ــات م ــهيد مئ ــان الش عرف

ــا  ــراء المســتبدون كل ــق والفجــرة، والأم الطري

ــنين  ــى س ــارا تبق ــف آث ــة، وكان يخل زار منطق

عديــدة في المنطقــة.

والتمســك  والتزامهــا  الشريعــة  2-اتبــاع 

النبويــة بالســنة 

والعنــر الثــاني مــن عنــاصر التأثــر لأصحــاب 

هــذه الحــركات التــي غــرت مجــرى التاريــخ، 

هــو التمســك في الحيــاة الشــخصية والجماعيــة 

بالســنة النبويــة كليــا، فكانــوا لا يتســامحون مع 

أي عمــل يتنــافي مــع الســنة الشريفــة، وننقــل 

في هــذا الصــدد مــا كتبــه مجــدد الألــف الثــاني، 

الشــيخ الكبــر أحمــد السرهنــدي الــذي تنتهــي 

إليــه السلســلة التعلميميــة والتربوية الإســامية 

المتبعــة في الوقــت الحــاضر، والــذي أحــدث 

انقلابــا فكريــا وسياســيا في الهنــد بالتأثــر عــى 

حــكام عــره وعلــاء زمانــه.

إن لــب طريقــة المشــايخ النقشــبنديين أن 

يكــون الإنســان متمســكا بعقائــد أهــل الســنة 

والجماعــة، ومتبعــا لســنة الرســول صــى اللــه 

ــواء، وأن  ــدع والأه ــا للب ــلم، ومتجنب ــه وس علي

يكــون عامــا بقــدر اســتطاعته بالعظيمــة 

ــة. ــن الرخص ــرزا ع مح

وقــال في رســالة بعــث بهــا إلى الشــيخ محمــد 

ــة  ــذه الطريق ــوق ه ــاح وتف ــم: " إن ص هاش

إلى  يرجــع  مشــايخها  وشــأن  شــأنها  وعلــو 

ســببين اثنتــن، اتبــاع الســنة النبويــة والتزامهــا 

ــدع". ــاب الب واجتن

أن  اعلــم   " رســائله:  إحــدى  في  وكتــب 

 – الســعادات  لجميــع  متكفلــة  الشريعــة 

مطلــب  يوجــد  ولا   – والأخرويــة  الدنيويــة 

يحتــاج في تحصيلــة إلى غــر الشريعــة، أمــا 

ــان للشريعــة  ــة فهــا خادم ــة والحقيق الطريق

غــر". لا  الشريعــة  لتكميــل  وتحصيلهــا 

وقــال الشــيخ نظــام الديــن وهــو من مشــايخ 

ــن التمســك  ــد م ــن للهجــرة: " لاب ــرن الثام الق

بالشريعــة الإســامية، واتبــاع الرســول صــى 

ــرك  ــة، وأن لا ي ــات ودق ــه وســلم بثب ــه علي الل

أي عمــل من ســنته ســواءا كان مســتحبا أم كان 

ــم:  ــايخ وصفاته ــن المش ــال ع ــن الآداب، وق م

ــور  ــة أم ــا بحقيق ــيخ عالم ــون الش ــد أن يك لا ب

الصوفيــة  والطريقــة  الإســامية،  الشريعــة 

الصافيــة، فإنــه بذلــك ســيتجنب مــن أن يقــول 

ــن. ــرع المت ــع ال ــافي م ــيء بتن ــر ب أو يأم

عــى  يواظــب  الديــن  نظــام  الشــيخ  كان 

الصــاة بالجماعــة، وقــد تجــاوزت ســنه ثمانــن 

ســنة وأنهكــه المــرض، فــكان ينــزل إلى المســجد، 

ــره. ــن الصــوم في آخــر عم ــر م ويك

وكان يؤكــد لأتباعــه ويحثهــم عــى اتبــاع 

الشريعــة، والاقتــداء بســنة الرســول صــى اللــه 

ــه وســلم. علي

وكان يقــول: " لا بــد مــن تعليــم الديــن 

ــع  ــافى م ــل يتن ــب كل عم ــه لتجن ــه في والتفق

روح الديــن، وتعليــم الــرع المتــن، لأن اتبــاع 

الديــن لا يتيــر إلا بمعرفــة الأوامــر والنواهي".

ــرك  ــرة: إن ت ــن م ــام الدي ــيخ نظ ــال الش وق

الدنيــا لا يعنــى أن يتعــرى الإنســان، ويســتفيد 

بــكل مــا تيــر لــه، لكــن لا يشــقى مــن أجــل 

ــورط  ــه، ولا ي ــر لدي ــا لا يتوف الحصــول عــى م

قلبــه فيــه، ويشــتغل بالــه بــه، وذلــك هــو تــرك 

ــة". ــا حقيق الدني

وســأل أحــد مسترشــدي الشــيخ نظــام الديــن، 

الشــيخ الســيد نصــر الديــن المعــروف بجــراغ 

ــه شــيخه بالانقطــاع عــن  دلهــي، أن يســمح ل

الخلــق، والتركيــز عــى العبــادة، وتربيــة النفس، 

ورغــب عــن الاختــاط بالنــاس، فقال له الشــيخ 

ــه، واحتمــل مــا  ــق الل ــن: " لازم خل نظــام الدي

والمكــروه وســوء  الأذى  مــن  منهــم  يصــدر 

المعاملــة، وأجزهــم إحســانا وكرمــا وإيثــارا 

ــاة". ومواس

ــذي  ــن الســمرقندي ال ــدر الدي كان الشــيخ ب

ــد  ــية في الهن ــة الفردوس ــادئ الطريق ــع مب وض

فيــه،  والتفقــه  الديــن  تعلــم  عــى  يحــث 

ــول: "  ــه، وكان يق ــاص في ــه، والإخ ــل ب والعم

ــل  ــع العم ــل، ولا ينف ــم إلا بالعم ــع العل لا ينف

إلا بالإخــاص وحســن النيــة" وكان يحــث عــى 

بالبحــث  الســالكون أنفســهم  أن لا يشــغل 

ــرة:  ــال م ــا، وق ــث فيه ــات والحدي ــن الكرام ع

أخلــص الكرامــات وأحقهــا بالاتبــاع الاســتقامة 

ــل. في العم

وفي الرســائل التــي بعــث بهــا هــؤلاء المربــون 

ــك  ــب التمس ــم بجان ــى اهتمامه ــدل ع ــا ي م

بالشريعــة الإســامية، واتبــاع الرســول صــى 

اللــه عليــه وســلم، والتخلــق بأخلاقــه والاقتــداء 

ــة. بســرته الشريف

قــال الشــيخ شرف الديــن يحيــى المنــري، 

ــرة في  ــابع للهج ــرن الس ــال الق ــن رج ــو م وه

إحــدى رســائله: إن الأخــاق الحســنة التــي 

العلامة السيد محمد واضح



AL- SAHVAT-UL ISLAMIYA

23السنة : 15- العدد:5/ جمادى الأولى  1440 هـ.ق 

ــن  ــاء الذي ــاق العل ــي أخ ــا ه ــب اتباعه يج

حياتهــم  ويقيســون  الشريعــة،  يتبعــون 

وأعمالهــم بمقيــاس الســنة الشريعــة، وكل مــن 

لا يجعــل الشريعــة مقياســا لعمله، لا يســتطيع 

أن يســتفيد مــن طريقــة الصوفيــة.

وكتب في رسالة أخرى:

ــة  ــك بالشريع ــان في التمس ــا ازداد الإنس كل

ــف  ــا اتص ــه، وكل ــمت أخلاق ــا س ــخ فيه ورس

ــه،  ــرب إلى الل ــة تق ــاق الجميل ــان بالأخ الإنس

وقــال: " خــر الأخــاق وجوهــر اتبــاع الأوامــر 

والنواهــي، وطاعــة اللــه وطاعــة رســوله، واتباع 

شريعتــه، فــإن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 

ــع،  أســوة حســنة في الأخــاق والأعــال للجمي

فمــن أحــب اللــه ورســوله وادعــى أنــه يتبعــه، 

ــه". ــا ب ــه مقتدي ينبغــي أن يقــي حيات

كان ســائر الربانيــن يوازنــون الحيــاة والــورع 

باتبــاع الشريعــة، ويعتبرونهــا أساســا، ومنطلقــا، 

ولا يســمحون لأتباعهــم بالانحــراف عنــه قيــد 

شــعرة.

المنــري في إحــدى  الشــيخ يحيــى  كتــب 

رســائله:

قــال اللــه تعــالى: قــل إن كنتــم تحبــون اللــه 

فاتبعــوني يحببكــم اللــه. إن هــذه الآيــة الكريمة 

تــدل عــى أن الحــب الحقيقــي هــو اتبــاع 

الرســول، وإن الذيــن أضلهــم جهلهــم واتباعهــم 

للهــوى فاتبعــوا طرقــا غــر طريــق الرســول 

ــم،  ــوا أهواءه ــلم، اتبع ــه وس ــه علي ــى الل ص

وخــروا في حياتهــم، فــا يهتــدي أحــد في 

ــدي  ــد، ويقت ــل مهت ــه دلي طريقــه إلا إذا كان ل

ــدى. ــد واهت ــن رش بم

كان الشــيخ جــال الديــن البخــاري )807هـــ( 

مــن كبــار رجــال التربيــة، وكبــار رجــال التزكيــة 

والدعــوة الإســامية، وقــد عــرف بشــدة تمســكه 

بالشريعــة والآداب الإســامية، والتزامــه لهــا 

ــام  ــر أي ــى في آخ ــة حت ــن الرخص ــرازه ع واح

حياتــه، وحالــة مرضــه، وكان شــغوفا باتبــاع 

ــا  ــد مه ــتطيع أح ــول: لا يس ــنة، وكان يق الس

وصفــاء  والكرامــات،  الكشــوف  في  ارتقــى 

المتواصــل  بالتزامــه  إلا  يهتــدي  أن  النفــس 

للســنة، والشريعــة، وكان يقــول: " مــن تهــاون 

في اتبــاع الســنة فاتتــه الحقيقــة"، وقــال مــرة: 

" إذا أدرك أحــد برياضــة النفــس والمجاهــدات 

الطريقــة لكنــه جهــل الشريعــة فهــو جاهل ولا 

ــن". ــة الآخري ــوم بتربي ــه أن يق يحــق ل

ولاهتمامــه باتبــاع الســنة كان الشــيخ جــال 

الديــن يلــزم دراســة الســرة النبويــة الشريفــة، 

والحديــث النبــوي الشريــف، وكان يكــر في 

مجالســه مــن الاقتبــاس مــن الحديــث النبــوي 

الشريــف، ويــرح ويلقــن أصحابه بــأن يعملوا 

ــب  ــف، وكان يرغ ــث الشري ــاء في الحدي ــا ج بم

ــه  ــداء بســنة الرســول صــى الل أتباعــه في الاقت

عليــه وســلم في الحيــاة اليوميــة، وكان يتمســك 

بمــا ورد في الشــائل النبويــة مــن الصــاة، 

ــام  ــى في القي ــاق، حت ــوم، والآداب، والأخ والص

ــد  ــاة، وق ــات في الص ــدد الركع ــوس، وع والجل

ــخ عجائــب عــن شــغفه  وردت في كتــب التاري

بالســنة الشريفــة، واســتلذاذه بهــا، ورويت عنه 

كرامــات كثــرة، حتــى عــرف بمظهــر العجائــب 

ومصــدر الغرائــب، لكنــه كان لا يعبــأ بهــا، بــل 

ــتطيع أن  ــولي يس ــول: إن ال ــا، ويق ــتهين به يس

ــاء،  ــطح الم ــى س ــي ع ــاء، ويم ــر في الفض يط

ــه المســافات، ولكنــه لا يســتطيع أن  وتضيــق ل

يكــون وليــا حقيقيــا مــن أوليــاء اللــه إلا إذا كان 

ــل، والأخــاق،  ــول، والعم ــا في الق ــا حقيق متبع

ومطيعــا لســرة الرســول صــى اللــه عليــه 

وســلم.

ــث الرســول صــى  ــغ الشــغف بحدي ــد بل وق

اللــه عليــه وســلم حرصــا عــى اتباعــه والاقتداء 

ــيخ  ــل الش ــة، مث ــال التربي ــض رج ــنته، ببع بس

يحيــى المنــري أنــه طلــب في آخــر حياتــه مــن 

ــال: " أ  ــف، فق ــث الشري ــراءة الحدي عــواده بق

ليــس هنــا مــن يقــرأ الحديــث الشريــف حتــى 

ــنف  ــث يش ــإن الحدي ــر ف ــي الأخ ــظ نف ألف

أذني".

ــى  ــة ع ــة الدقيق ــى المحافظ ــدل ع ــا ي وم

الســنة أنــه كان في مــرض وفاتــه ورأى النــاس أن 

ــزع الــروال  ــأراد بعضهــم ن ــه ف يغــروا سروال

مــن اليمــن، فقبــض رجلــه اليمنــى، ومــد رجله 

اليــرى حرصــا عــى اتبــاع الســنة والالتــزام بها 

حتــى في هــذا الوقــت العصيــب.

وقــد بلــغ حــرص الشــيخ أحمــد السرهنــدي 

المعــروف بمجــدد الألــف الثــاني عــى اتبــاع 

الشريعــة، والاهتــام بمــا روي عــن النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم مــن قــول وعمــل وأدب، أنــه 

ــب  ــد كت ــة الحســنة، وق ــن البدع ــر ع كان ينف

في إحــدى رســائله: " مــا لم يحــرز الإنســان 

عــن البدعــة الحســنة كــا يحــرز عــن البدعــة 

ــان،  ــة الإيم ــم رائح ــتطيع أن يش ــيئة لا يس الس

وحلاوتــه، وقــد كــرت البــدع هــذه الأيــام، 

وامتــد ظلامهــا، ولا ينــري أحــد لمكافحتهــا، 

وإحيــاء الســنة المطهــرة، وقــد انغمــس العلــاء 

ــنن،  ــار الس ــون آث ــهم يمح ــم أنفس ــا، وه فيه

التــي  والطقــوس  الأعــال  بجــواز  ويفتــون 

عمــت في النــاس، لأنهــا صــارت عندهــم في 

حكــم التعامــل، ولا يعلمــون أن التعامــل ليــس 

ــه  ــا تقبل ــوز م ــا يج ــنا، وإنم ــه مستحس في ذات

ــة". ــاع الأم ــه إج ــة، وكان علي الشريع

كان الشــيخ علــم الله الحســني الــرائي بريلوي 

ــدي  ــن مسترش ــره، وم ــايخ ع ــار مش ــن كب م

الشــيخ آدم البنــوري، وقــد شــهد معــاصروه 

بأنــه كان جامعــا للعلــم والعمــل، وكان في غايــة 

مــن التــورع، والتمســك بالســنة، كان لا يحتمــل 

صــدور أي عــدول عــن أوامــر الشريعــة، أو 

ــة  ــه صل ــه، ومــن ل تهــاون فيهــا مــن أهــل بيت

بــه، فــان ينكــره بــدون محابــاة أو رفــق، وكان 

ــك  ــار ذل ــنة، وص ــا للس ــه متبع ــائر أعمال في س

لــه طبيعــة وغــذاء روحيــا، وكان رغــم اشــتغاله 

بالذكــر، والعبــادة، وتربيــة النــاس، وتعليمهــم، 

ــار،  ــى الصغ ــدأ بالســام ع ــاس، ويب يخــدم الن

ــرج إلى  ــت، ويخ ــف البي ــاء، وينظ ــب الم ويجل

الســوق لــراء الحاجيــات لأهلــه، وجيرانــه، 

ويحتطــب، ويتحمــل المكــروه، ويخــدم غــره، 

ولا يســتخدم أحــدا.

كان الشــيخ فضــل الرحمــن الكنــج مــراد 

ــايخ  ــن مش ــو م ــادي )1208-1313هـــ( وه آب

اتباعــا  الســنة  باتبــاع  معروفــا  المتأخريــن 

شــديدا، وبالتمســك بأخــاق الرســول صــى 

ــه،  ــه وســلم وشــائله في ســائر أعمال ــه علي الل

ــراءة  ــم، وق ــرآن الكري ــاوة الق وكان شــغوفا بت

الحديــث الشريــف، وكان لــه اهتــام زائــد 

ــرآن  ــد الق ــه بع ــدل ب ــث لا يع ــرام بالحدي وغ

ــيئا. ش

وكان إذا قــرأ الحديــث ترنحــت أعطافــه، 

وفــاض خاطــره وكان كبــر الإعجــاب بالجامــع 

ــة. ــة خاص ــح بصف الصحي

3- أسوة في الحياة الخاصة والعامة

ــاع الشريعــة،  كان الحــرص الشــديد عــى اتب

ــه  ــه علي ــرام بشــخصية الرســول صــى الل والغ

بأخلاقــه،  التخلــق  عــى  والحــرص  وســلم، 

والاقتــداء بشــيمه وشــائله، والالتــزام بأوامــره 

ونواهيــه، حتــى في المســتحبات والمرغوبــات 

العلــاء  ســمة  العــام،  والســلوك  والآداب، 

والمربــن في الهنــد، وكان يتســاوى فيــه جميــع 

ــن  ــد م ــل عه ــد، ولم يخ ــة في الهن ــال التربي رج

العهــود مــن أمثــال هــؤلاء المربــن المتمســكين 

بالشريعــة، وكان هــذا الحرص والالتزام الشــديد 

بالشريعــة، والســنة، عنــرا أكــر في الاحتفــاظ 

ــامية، وكان  ــخصية الإس ــام، والش ــة الإس بأصال

عامــل بقــاء الثقافــة الإســامية، وصمودهــا في 

وجــه التحديــات، وكان وقايــة مــن الذوبــان في 

ــة غــر الإســامية رغــم  ــة الهندي ــر الثقاف مصه
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ــة  ــة تحيــط بهــم أغلبي كــون المســلمين في أقلي

ســاحقة متزمنــة بعقيدتهــا، وثقافتهــا، وفكرهــا، 

وحضارتهــا، والــراث العلمــي الزاخــر الــذي كان 

ــم. ــات الأم ــم في ثقاف ــر عظي ــه دور وتأث ل

فلــو لم يكن هذا التمســك الشــديد والتشــبث 

بأهــداب الدين، واتباع الســنة، حتــى في الفروع 

الــذي يلاحــظ في ســائر عصــور التاريــخ في الهند 

متواصــا، متناقــا مــن جيــل إلى جيــل، لمــا 

بقيــت الشــخصية الإســامية، ولمــا صمــدت في 

وجــه أعاصــر الانقلابــات، والحــركات الثقافيــة 

والعقائديــة، ولدخلــت فيهــا عنــاصر التحريف، 

ــرت  ــي ج ــارات الت ــوط التي ــلمت لضغ واستس

باســم الإصــاح والتجديــد في مختلــف العصــور، 

الشــخصية الإســامية كثــرا مــن  ولفقــدت 

ملامحهــا، ومزاياهــا.

ــام،  ــروا الإس ــن ن ــون الذي ــؤلاء المرب كان ه

ــن  ــاس، وم ــات الن ــائر طبق ــة س ــوا بتربي وقام

بينهــم أصحــاب المهــن والحــرف، وجــال البلاط، 

وكذلــك المذنبــون التائبــون، والمجرمــون، كانــوا 

وفي  والمــرب،  المــأكل،  في  وأســوة،  قــدوة 

ــاس والأخــاق،  ــع الن المعيشــة، وفي الســلوك م

وكانــوا نمــاذج متنقلــة، ومــدارس يتعلــم منهــم 

أعمالهــم  الإســامية،  الحيــاة  نمــط  النــاس 

وحياتهــم، وســلوكهم كان تطبيقــا للتعاليــم 

ــذا  ــل ه ــامية، وبفض ــامية، والآداب الإس الإس

الالتــزام الشــديد احتفــظ الإســام في الهنــد 

بتأثــره ونفــوذه، وبفضــل هــذا الالتزام بالســنة 

وبركتــه كان رجــال التربيــة يتمتعــون بــوة 

ــوس. ــحر النف ــوب وس ــتمالة القل اس

كان هذا التمســك بالصبغة الإســامية الأصلية 

يهيمــن عــى الحيــاة الفرديــة، والجماعيــة، 

فالتــزم المســلمون الذيــن كانــوا خاضعــن لتأثير 

ــرون  ــوا يضم ــاء المتحفظــن، وكان هــؤلاء العل

الإســامية  بالثقافــة  والحــب  الــولاء،  لهــم 

الأصيلــة، وهــي الثقافــة التــي تســتمد جذورهــا 

مــن الثقافــة العربيــة التــي تكونــت في القــرون 

ــاة  ــب الحي الأولى، وســيطرت عــى ســائر جوان

ــث  ــس، وتأثي ــد، والملاب ــادات والتقالي ــن الع م

والمــرب،  والمــأكل  البنــاء،  وفــن  المنــزل، 

والاتجاهــات  المشــاعر،  حتــى  والمعامــات، 

الأدبيــة والفكريــة التــي تخضــع طبعــا للحيــاة 

ــية. ــدة الأساس ــة، والعقي الاجتماعي

4- العلم والتفقه في الدين:

كان العلــم الحقيقــي، والتفقــه في الديــن، 

والعمــل بــه، والإخــاص في العمــل عنــرا  آخــر 

ــد في  ــاد في الهن ــوة والاسترش ــاصر الدع ــن عن م

ــون  ــاء الرباني ــد كان العل ــور، وق ــائر العص س

مهتمــن أشــد الاهتــام بهــذه الناحيــة، فكانــوا 

ــه  ــن تفق ــة إلا إلى م ــة التربي ــندون مهم لا يس

في الديــن. وقــد كان الشــيخ نظــام الديــن 

ــاب ذو  ــه ش ــل ب ــد اتص ــك، فق ــددا في ذل متش

ملكــة وصلاحيــة عــرف فيــا بعــد بــراج 

الديــن، وكان قــد أتى مــن لكهنــوتي لتعلــم 

ــال  ــن، فق ــع الشــيخ نظــام الدي الطريقــة، وباي

ــاب  ــذا الش ــن زرادي: إن ه ــر الدي ــيخ فخ للش

يملــك صلاحيــة كبــرة، وتلــوح عــى محيــاه 

آثــار النبــوغ، لــو كان يملــك مــن العلــم الظاهــر 

ــى  ــدة، حت ــيخ زرادي م ــه الش ــن، فعلم والباط

فــاق في جميــع العلــوم، ثــم رجــع إلى الوطــن، 

ونــر العلــم الدينــي، وأرشــد النــاس في الــرق 

ــال. وفي بنغ

ــا  ــوري عالم ــن الناج ــد الدي ــيخ حمي كان الش

ــث  ــم الحدي ــل تعلي ــرا، وكان يفض ــا كب محدث

ــوف. ــم التص ــى تعلي ع

مــن  اللكهنــوي  بــر محمــد  الشــيخ  كان 

والكــال،  بالفضــل  المشــهورين  المشــايخ 

واشــتغل بالعلــم عــى أســاتذته، وكان يــدرس 

ــاء،  ــر مــن العل ــق كب ــه خل ــد، أخــذ عن ويفي

ــه  ــس، ل ــم والتدري ــة العل ــه رئاس ــت إلي انته

مصنفــات جليلــة منهــا حاشــية شرح الهدايــة، 

ــك. ــر ذل ــة، وغ ــاوى الفقهي والفت

اشــتغل الشــيخ عبــد الأحــد السرهنــدي أحــد 

ــافر  ــم س ــا، ث ــم أيام ــن بالعل ــايخ الرباني المش

ــدوس  ــيخ عبدالق ــا الش ــوه، وأدرك به إلى كنك

أكــر مشــايخ عــره، وأراد أن  الكنكوهــي 

ينضــم إلى مسترشــديه فــأبى الشــيخ، وأمــره 

بتكميــل العلــوم المتعارفــة، فعــاد إلى سرهنــد، 

وجــد في البحــث والدراســة، حتــى بــرع في 

ــات  ــس، وم ــوى والتدري ــل للفت ــم، وتأه العل

الشــيخ المذكــور قبــل تكميلــه، فســافر إلى 

المشــايخ،  الهنــد، وأدرك كثــرا مــن  أقطــار 

ثــم دخــل كنكــوه، ولازم  واســتفاد منهــم، 

الشــيخ ركــن الديــن بــن الشــيخ عبــد القــدوس 

ــة، فاســتخلفه الشــيخ،  ــدة طوي الكنكوهــي م

كان يــدرس في العلــوم كلهــا مــن المنقــول 

والمعقــول، ولــه مهــارة تامــة في جميــع الفنون.  

5- اهتــام الربانيــن بتربيــة الحــكام وحثهم 

عــى الدعــوة والجهاد

ــم  ــة بالعل ــت مقترن ــد كان ــة في الهن إن التربي

الإســامية،  والأخــاق  الديــن،  في  والتفقــه 

والابتعــاد عــن المصالــح الماديــة، ولكــن رجــال 

تربيــة  عــن  منقطعــن  يكونــوا  لم  التربيــة 

الخاصــة، والحــكام والأمــراء، وخــوض معــارك 

الحيــاة، والاشــراك العمــي في الجهــاد.

وإن تاريــخ الهنــد الإســامية حافــل بأســاء 

العلــم  رواد  كانــوا  ربانيــن،  علــاء  ومآثــر 

ــة، والنصــح للمســلمين عامــة، وإرشــاد  والتربي

ــق،  ــة الح ــول كلم ــم، وق ــر، ونصحه أولي الأم

والذيــن تحملــوا في ذلــك شــتى أنــواع المــكاره، 

والشــدائد، فجمعــوا بذلــك رعايــة العلــم، 

والتربيــة، وتزكيــة النفســن، والإشراف عــى 

احلكــم، وإن موقــف الإمــام أحمــد السرهنــدي 

مــع ســاطين عــره كالإمبراطــور أكــر وخلفــه 

جهانجــر معــروف، وتــدل رســائله التــي بعــث 

بهــا إلى أمــراء البــاط وأصحــاب النفــوذ في 

أحوالهــم  بإصــاح  اهتمامــه  عــى  عــره 

وتربيتهــم تربيــة دينيــة، وكانــت أسرة الشــيخ 

ولي اللــه الدهلــوي آخــر نمــوذج لهــذا الجمــع 

الإســامية،  للحيــاة  الثلاثــة  الجوانــب  بــن 

ــخ علمــي ولا  ــو مــن ذكــر مآثرهــا تاري ولايخل

ســياسي، ولا دينــي للهنــد، وكانــت هــذه الأسرة 

رائــدة كل نشــاط علمــي وســياسي وتربــوي في 

الهنــد في العهــد الأخــر مــن الحكــم الإســامي، 

وتركــت آثــارا خالــدة، وأنجبــت جيــا مــن 

النشــاطات  قيــادة  تولــوا  الذيــن  العلــاء 

الإســامية في الهنــد، وخدمــات خريجــي هــذه 

المدرســة وتلامذتهــم، خالــدة في تاريــخ الإســام 

ــد. في الهن

ــاح  ــزات لنج ــص والمي ــذه الخصائ ــا ه أوردن

في  المخلصــن  والدعــاة  الربانيــن  العلــاء 

كل  في  لأن  بالتفصيــل  مهمتهــم  في  الهنــد 

القــارئ  عــى  تأثــر عجيــب  منهــا  جملــة 

والمســتفيد، ويظهــر منــه أن التربيــة والتزكيــة 

ــاب  ــن الكت ــتنبطة م ــة مس ــة والخلقي الروحي

والســنة وهــذه الصفــات الجليلــة والخصائــص 

ــم  ــر كلامه ــوي لتأث ــة هــي الســبب الق الذاتي

ــم  ــق وإخلاصه ــول الح ــى الق ــتقامتهم ع واس

في ترشــيد النــاس وتوجيههــم وهــي سر نجــاح 

ــد اللــه  هــؤلاء الناجحــن الموفقــن، الذيــن خلّ

رســوله  وســنة  كتابــه  في  المبــارك  ذكرهــم 

ــن إذ  ــلم، ونح ــه وس ــه علي ــى الل ــم ص الكري

نقــدم هــذه المقتطفــات والاقتباســات المفيــدة 

ــه  ــورة في كتب ــكاره المذك ــيخ وأف ــن آراء الش ع

وكتاباتــه نــوصي كل مــن يعمــل في حقــل 

يتصــف  أن  الخالصــة  والإســامية  الدعــوة 

الفرديــة  حياتهــا  في  رائــدة  ويجعلهــا  بهــا 

ــق وإلى  ــوة إلى الح ــبيل الدع ــة وس والاجتماعي

ــه هوالموفــق والمعــن  الــراط المســتقيم، والل

وعليــه التــكلان وصــى اللــه عــى خــر خلقــه 

ــن. ــه أجمع ــه وأصحاب ــى آل ــد وع محم

العلامة السيد محمد واضح
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والصحــوة  الإســامية،  الحركــة  فقــدت 

الإســامية، بــل الأمــة الإســامية أحــد الرجــال 

ــالى،  ــه تع ــم لل ــوا حياته ــن عاش ــذاذ الذي الأف

ــه  ــم لل ــم وملكاته ــهم ومواهبه ــذروا أنفس ون

ــه، مــن  ــه، والنهــوض بأمت تعــالى، ولنــرة دين

الذيــن آثــروا أن يعملــوا في صمــت، يبنــون في 

هــدوء، ويشــاركون في صنــع التاريــخ، وإعــداد 

ــف  ــي تخط ــواء الت ــن الأض ــداً ع ــل، بعي الجي

نصــب  وجعلــوا  العيــون،  وتبهــر  الأبصــار، 

أعينهــم قــول اللــه تعــالى: "قُــلْ إنَِّ صَــاَتِ 

ــهِ رَبِّ الْعَالَمِــنَ"  ــايَ وَمَــاَتِ لِلَّ وَنسُُــيِ وَمَحْيَ

)الأنعــام:162(.

الحكيــم  والمــربي  الإســامي  المفكــر  إنــه 

ــد  ــيخ محم ــم الش ــامي العظي ــب الإس والكات

ــوفي  ــذي ت ــدوي ال ــني الن ــيد الحس ــح رش واض

ــوم الأربعــاء 9/جــادى الأولى عــام  في فجــر ي

1440هـــ المصــادف 16/ينايــر 2019م، فهــو 

ــن،  ــن المعدودي ــاب المفكري ــذة الكت مــن جهاب

ونوابــغ العلــم والمعرفــة، ومــن فحــول الأدبــاء 

المبرزيــن  الأعــام  العلــاء  ومــن  القلائــل، 

في البحــث والدراســة عــى طــراز الباحثــن 

الســليم  الإســامي  الاتجــاه  ذوي  الســابقين 

والمنهــج الإســامي الوســط، يســاجلهم منقبــة 

وعــراً،  طبقــة  عنهــم  تأخــر  وإن  وقــدراً، 

ــر  ــى بالفك ــة، اعتن ــام الأم ــن أع ــم م ــه عل إن

الإســامي الأصيــل، ولــه نظــرات ثاقبــة وخبرات 

واســعة في مجــالات الفكــر والدعــوة والتعليــم 

ــربي  ــة والأدب الع ــة والصحاف ــة والكتاب والتربي

الفكــري  والغــزو  الأدبي،  والنقــد  والتاريــخ، 

والثقــافي، ومصــادر الأدب العــربي، والتاريــخ 

المعــاصر، ولــه اطــاع واســع عــى تاريــخ أوربــا 

والفكــر الأوربي،والحضــارة الغربيــة، والتيــارات 

الغربيــة  والنظريــات  الأوربيــة  والأفــكار 

الهدامــة، فهــو مــربي جليــل، وموجــه حكيــم، و 

أســتاذ قديــر، وأديــب ألمعــي، وصحــافي بــارع، 

ومعــروف عــى المســتوى العالمــي ببحوثــه 

والحضاريــة،  الفكريــة  ومقالاتــه  العلميــة، 

وافتتاحياتــه  والصحفيــة،  الأدبيــة  وكتاباتــه 

المــرق،  النــر  الفخمــة، وبفكــره  الهادفــة 

وتذوقــه العــالي، وخلقــه النبيــل، وســلوكه 

الهــادئ الرزيــن، وصوتــه الرخيــم العــذب، 

وحياتــه الصالحــة التقيــة، وجمعــه المتــزن بــن 

الأصالــة والمعــاصرة، وأمــا شــعاره فهــو مواجهة 

الباطــل والــردّ عليــه، والدعــوة إلى الإســام مــن 

ــة  ــه لمواكب ــه وصلاحيت ــات جدارت ــد، وإثب جدي

ركــب الحضــارة في كل عــر ومــر بأســلوب 

ــد. ــاصر جدي ــج مع ــن، وبمنه ــي رزي علم

محمــد  الشــيخ  العظيــم  أســتاذنا  ولــد 

واضــح رشــيد الحســني النــدوي في 3/شــعبان 

ــر 1933م  ــادف 20/نوفم ــام 1352هـــ المص ع

طويــل:  زمــن  منــذ  شــعارها  كان  أسرة  في 

"الجمــع بــن العقيــدة الســلفية النقيــة، وبــن 

الربانيــة الصحيحــة"، فــبىر الأســتاذ تحــت 

إشراف خالــه العلامــة الشــيخ أبي الحســن عــي 

الحســني النــدوي، فاســتقى مــن فكــره النــر، 

ــه  ــة، وحميت ــه الديني ــة، وغيرت ــه الثاقب ونظرت

ــته  ــظ، وفراس ــرق اليق ــه الم ــامية، وقلب الإس

ــع،  ــه الرفي ــف، وذوق ــه المره ــة، وحس الإيماني

وأســلوبه الدعــوي والتربــوي الحكيــم، وعقلــه 

المتفتــح، واتزانــه في التأليــف والنقــد والتحليل، 

ــه والاســتدلال  ــرآن وهدي ــور الق والاســتنارة بن

بــه، فــكان التوفيــق حليفــه في كل خطــوة 

خطاهــا في الدعــوة والتعليــم والتربيــة، وفي 

مجــال العلــم والتأليــف والدراســة، والأدب 

ــام. ــة والإع ــر والثقاف ــخ، والفك والتاري

 لقــد عشــتُ معــه أكــر مــن عشريــن ســنة، 

ــن  ــرة م ــاعة متأخ ــر إلى س ــاح الباك ــن الصب م

ــكارم  ــن الم ــة م ــه مجموع ــتُ في ــل، فعرف اللي

ــد  ــان، لق ــع في إنس ــل أن تجتم ــل، ق والفضائ

ــوي  ــو ق ــاني الأخــاق والســلوك، فه ــه رب عرفت

لنفســه،  المحاســبة  شــديد  ـه،  لربّـِ المراقبــة 

ذاً  تلــذُّ ربــه  يــدي  بــن  الوقــوف  طويــل 

بالمناجاة،عرفتــه عــن قــرب واتصــال وثيــق 

ــرة  ــاً بالفط ــه مربي ــت في ــه، فعرف ــي وبين بين

ــوة  ــداً روح الأب ــل أب ــرة، يحم ــة والخ والدراس

والأســتاذية  البانيــة،  والإيجابيــة  الحانيــة، 

طلابــه  عــى  والحنــان  والرأفــة  الهاديــة، 

والمتصلــن بــه، والمتعاونــن معــه، عرفتـُـه رجــاً 

ســليم الصــدر، لا يحقــد عــى أحــد، ولا يضمــر 

ــق  ــان، لا ينط ــف اللس ــاً ولا شراً، ع ــد غ لأح

بكلمــة فحــش لا جــداً ولا هــزلاً، ولا يذكر أحداً 

ــة، ســخي النفــس لا  بســوء لا حضــوراً ولا غيب

يضــن بجهــد ولا مــال في ســبيل الحــق والخــر، 

ــاً يخجــل مــن أي نكتــة خارجــة، ويحمــر  حيي

ــب  ــرة، يح ــة منك ــن أي كلم ــاً م ــه خج وجه

ويحــث  الآراء،  وتبــادل  العلمــي،  النقــاش 

ــراء والجــدال  ــوَّ الم ــق ج ــه لا يطي ــه، ولكن علي

والخصومــة، ويحــرم رأي الآخريــن، ولا يفــرض 

ــاً. ــه فرض ــم رأي عليه

ومــا عرفــتُ فيــه إلا الصــدق في الإيمــان، 

العمــل،  القــول، والإخــاص في  والســداد في 

في  والســمو  والطهــارة  الفكــر،  في  والرشــد 

والشــهرة  الأضــواء  عــن  والبعــد  الأخــاق، 

والظهــور، وقــد عــاش عمــرهَ كلــه محاربــاً 

للقــوى المعاديــة للإســام في الداخــل والخــارج، 

هــدم  عــى  والعمــل  لتياراتهــا،  والتصــدي 

ــا  ــف عملائه ــتارها، وكش ــك أس ــا، وهت أوكاره

المؤثــر،  الأدبي  وبأســلوبه  القويــة،  بكتاباتــه 
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ومنهجــه العلمــي الحكيــم المقنــع، فكتــب 

والقوميــة،  والصهيونيــة،  الاســتعمار،  حــول 

والوطنيــة، والتنصــر، والشــيوعية، والعلمانيــة 

ــدة،  ــة الحاق ــتشراق، والصليبي ــة، والاس اللاديني

الجديــدة،  الغربيــة  والأفــكار  والاتجاهــات 

البلــد  في  المتعصبــة  المتطرفــة  والحــركات 

المســلمين  قضايــا  يعالــج  وكان  وخارجــه، 

والجماعــات  الحــركات  ينبِّــه  ومشــاكلهم، 

الإســامية، ويرشــدها ويوجههــا بتوجيهاتــه 

الرشــيدة وأفــكاره الصائبــة الســديدة، وينهــج 

في ذلــك منهــج شــيخه ومربيــه العلامــة الشــيخ 

أبي الحســن عــي الحســني النــدوي. 

ــاً،  ــاً لين ــهلاً، هين ــامحاً س ــتاذنا متس وكان أس

يكــره العنــف، ويكــره الغلظــة والفظاظــة، 

الحســنة،  والموعظــة  بالحكمــة  ويدعــو 

ويؤمــن  أحســن،  هــي  بالتــي  ويجــادل 

بالتفاهــم والحــوار مــع الآخــر، أيــاً كان خلافــه، 

وهــو مــع هــذه الســاحة والســهولة يحمــل 

قلبــاً يشــتعل غــرة عــى دينــه وأمتــه، وعقــاً 

ــا  ــن أزماته ــا م ــارج له ــراً في مخ ــج تفك يتوه

ومآزقهــا، وإرادة صلبــة لا تلــن في مواجهــة 

الأفــكار والحــركات الغربيــة المعاديــة للإســام 

ــرات  ــات والمؤام ــف المخطط ــلمين، وكش والمس

العالميــة ضــد المســلمين كــا يتضــح جليــاً 

ــد"  ــة "الرائ ــه في صحيف ــة افتتاحيات ــن دراس م

"البعــث  مجلــة  في  التحليليــة  ومقالاتــه 

وأوضــاع". بعنوان"صــور  الإســامي" 

ــذي  ــم، ال ــادي الحكي ــاً الرجــل اله وكان دائم

ويبــر  اليــأس،  ســاعة  في  الأمــل  يحمــل 

مــن  ييئــس  ولا  الليــل،  حلكــة  في  بالفجــر 

يشــغله  مــا  أعظــم  وكان  أبــداً،  اللــه  ورح 

ــح للحضــارة  ــاع عــن الوجــه الكال كشــفُ القن

الغربيــة ومســاويها مــع الإشــادة بجوانبهــا 

ــا  ــخ أورب ــف تاري ــناتها، وكش ــة وحس الإيجابي

الملــئ بســفك الدمــاء قديمــاً وحديثــاً، وعــرضُ 

الفكــر الإســامي الســليم، وتصحيــح المفاهيــم، 

ــار  ــن أخط ــم م ــا يهدده ــلمين بم ــه المس وتنبي

ــة، وترشــيد  ــات، وإيقاظهــم مــن الغفل وتحدي

الصحــوة الإســامية، وإيجــاد الوعــي الإســامي، 

ــه بجــدارة  ــل، وإعــادة الثقــة إلي ــة الجي وتربي

والســيادة،  للقيــادة  وصلاحيتــه  الإســام 

النقــص فيهــم والانهزاميــة  وإزالــة مركــب 

أمــام الحضــارة الغربيــة الغازيــة. وكان يــدرك 

الإيمانيــة،  بفراســته  والمؤامــرات  الأخطــار 

ــامي،  ــل الإس ــال العم ــن في مج ــه العامل فينب

والمعنيــن بالفكــر الإســامي. 

لا شــك أن الأســتاذ محمــد واضــح رشــيد 

الحســني النــدوي يعُتــر مــن أولئــك الأشــخاص 

المعدوديــن الذيــن أدركــوا أخطــار الغــرب 

ــى  ــع ع ــه اطل ــدى، لأن ــدة الم ــة البعي الفكري

الفكــر الغــربي دراســة، ومشــاهدة، تحــت 

عــي  الحســن  أبي  الشــيخ  خالــه  توجيــه 

الحســني النــدوي، فقــرأ كثــراً مــن الفكــر 

الغــربي قــراءة متأنيــة، وأدرك آثــاره في كتابــات 

رايــة  حملــوا  الذيــن  العــرب  المتجدديــن 

التغريــب، والغــزو الفكــري في العــالم العــربي، 

فأدركتــه الغــرةُ الإيمانيــة فوجــد في نفســه 

اندفاعــاً قويــاً للــذبِّ عــن حــوزة الإســام، فقام 

بتشريــح جثــة الغــرب الفكريــة تشريحــاً علمياً 

ــاتي،  ــر الع ــر الزاخ ــاع البح ــل إلى ق ــى وص حت

الحقيقيــة  الغــرب  أهــداف  عــن  وكشــف 

والمخططــات الاســتعمارية التــي تبــذل كل 

ــات للقضــاء عــى  الوســائل والمواهــب والطاق

القيــم الإنســانية.

ــول إن الأســتاذ الشــيخ محمــد  فخلاصــة الق

واضــح رشــيد الحســني النــدوي يمتــاز بالعلــم 

والحكمــة،  العقــل  بــن  ويجمــع  والعمــل، 

والخلــق الحســن، وممــن يــرب بــه المثــل في 

ــالي،  ــمت الع ــع، والس ــع، والأدب الرفي التواض

وتجنُّــب الفضــول، وحفــظ الوقــت، وقلــة 

ــد  ــام، والبع ــع الأن ــاط م ــة الاخت ــكلام، وقل ال

عــن حــب الفخفخــة والظهــور، والإقبــال عــى 

شــأنه، وتعليــم الطــاب وتربيتهــم، وبــذل 

الــوُدِّ والنصــح لهــم، والانبســاط لهــم، والنــاس 

ــادة  ــه، والإش ــراف بفضل ــى الاع ــون ع مجمع

بمناقبــه، والتنويــه بشــأنه، ومــا رأينــا مــن 

يدانيــه في شرح التاريــخ الإســامي المعــاصر، 

الفكــر  وشرح  المعــاصرة،  القضايــا  وفقــه 

الإســامي، والحاجــة إلى تنقيتــه وتطهــره مــن 

الشــوائب.

وكان الأســتاذ يشــكو مــن التقصــر في تمثيــل 

ــدم  ــل، وع ــرُّق في العم ــل، والتف ــام الكام الإس

التناســق والتناســب في اتبــاع الأحــكام الدينيــة، 

في  فيؤكــد  اليــوم،  المســلمين  مــرض  وهــو 

كتاباتــه أن الدعــاة العاملــن للإســام التقطــوا 

أجــزاء متفرقــة حســب ذوقهــم ورغبتهــم، 

معينــة،  جوانــب  عــى  جهدهــم  وركّــزوا 

المجتمــع  فقــد  وبذلــك  جوانــب،  وأغفلــوا 

الإســامي التــوازن والتناســق، وإن التــوازن 

التــي  الأساســية  الإســام  ميــزة  والتناســب 

ــا كَانَ  ــة: "وَمَ ــة القرآني ــا هــذه الآي تشــر إليه

الْمُؤْمِنُــونَ لِيَنْفِــرُوا كَافَّــةً فَلـَـوْلَ نفََــرَ مِــنْ 

ــنِ  ي ــوا فِ الدِّ هُ ــةٌ لِيَتَفَقَّ ــمْ طَائِفَ ــةٍ مِنْهُ كُلِّ فِرقَْ

ــمْ  ــمْ لَعَلَّهُ ــوا إِلَيْهِ ــمْ إذَِا رَجَعُ ــذِرُوا قَوْمَهُ وَلِيُنْ

يَحْــذَرُونَ" فــإن المــرض الحقيقــي لهــذا العــر 

هــو الفهــم الخاطــئ للإســام، وشرحــه بمــا 

ــه النفــس، والتفــرُّق في العمــل، وعــدم  تقتضي

التناسُــب في العمــل، أو اختيــار أجــزاء معينــة، 

ــرى. ــب أخ ــال جوان وإه

هــذه  بمثــل  المتصفــة  الشــخصية  فــإن 

يتناولهَــا  أن  تســتحق  الممتــازة  الخصائــص 

والبحــث  بالدراســة  والباحثــون  الدارســون 

وقــد  للآخريــن،  مثــالا  ليكــون  والعــرض، 

كموضــوع  الدارســن  بعــضُ  اختارهــا 

للدكتــوراه، ولكــن هــذه البحــوث مقتــرة 

ــراز  ــى إب ــم ع ــزوا جهوده ــب، ورك ــى جان ع

الكتابــة  أو  الصحافــة  مســاهمته في مجــال 

فحســب، ولم يســلطوا الأضــواء عــى ملامحــه 

ــدوي  ــازة، ومســاهمةُ الشــيخ الن ــارزة الممت الب

ــط،  ــب فق ــذا الجان ــى ه ــرة ع ــت مقت ليس

بــل تتوســع وتتنــوع، فــإن لــه مســاهمات 

مجــالات  في  ذلــك  إلى  بالإضافــة  قيمــة 

التعليــم والتربيــة والفكــر والثقافــة والحضــارة 

الإنســانية، وقــد ربَّ وأعــدَّ رجــالاً يعرفــون 

بخريجــي "مدرســة الرائــد" وهــم منتــرون في 

ــون في مختلــف  مختلــف أنحــاء العــالم ويعمل

مجــالات الحيــاة.

اغفــر لأســتاذنا وشــيخنا وارحمــه  اللهــم 

في  وتقبلــه  الأعــى،  الفــردوس  في  وأســكنه 

عبــادك المخلصــن وأجــزه خــر مــا تجــزي بــه 

الأئمــة الصادقــن، واحــره مــع الذيــن أنعمــت 

عليهــم مــن النبيــن والصديقــن والشــهداء 

ــا  ــاً، واخلفن ــك رفيق ــن أولئ ــن، وحس والصالح

ــا  ــا أجــره، ولا تفتن ــه خــراً، اللهــم لا تحرمن في

ــن. ــه، آم ــا ول ــر لن ــده، واغف بع

العلامة السيد محمد واضح
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منذ بکورة أظفاري تعرفت على کتب الإمام 

رحمه‌الله  الندوي  الحسني  علي  الحسن  أبي 

ولاسیما الکتاب النافع »قصص النبیین للأطفال« 

الذي یغذي القلب ویغرس التوحید في سویداء 

هذه  وواصلت  الرائع  القصصي  بمنهجه  القلب 

المسیرة المبارکة فیما بعد و سأواصلها إن شاء 

الله تعالی.

رحمه‌الله  الندوي  بالإمام  القلب  فتعلق 

و  ودعاتهم  البارزین  العلماء  ندوة  وبعلماء 

صفحات  أشرقت  الذین  المخلصین  أدبائهم 

الأمة  یتحفون  وراحوا  الإسلام  بمعاني  حیاتهم 

الإسلامیة بذخائرهم العلمیة والأدبیة والدعویة 

واضح  محمد  السید  الألمعي  الکاتب  منهم  ؛ 

رشید الندوي رحمه‌الله.

الندوي  رشید  واضح  محمد  العلامة  کان 

والإمام  العلماء  ندوة  مآثر  من  رحمه‌الله 

من  مرموقة  مکانة  حاز  الرائعة حیث  الندوي 

بین الکُتاّب حول قضایا الإسلام والأمة الإسلامیة 

وإبداء الحلول لها وکانت حیاته حافلة بالعلم 

یسد  الإصلاح  إلی  طریقه  في  ومضی  والأدب 

الحاجة ویرأب الصدع ویرشد الأمة إلی معاني 

الإسلام ویدافع عن مبادئه بحرکة راشدة متزنة، 

یرسم طریق العودة إلی الله تعالی.

العلامة محمد واضح رشید في أحضان  تربی 

خاله المربي الکبیر الإمام السید أبي الحسن علی 

علومه  ینابیع  من  واستقی  الندوي  الحسني 

السدیدة  تعالیمه  ضوء  في  فتعلم   ، ومعارفه 

الوسطیة  البالغة  وحکمته  النیرة  وأفکاره 

علی  والغیرة  الإسلامیة  والحمیة  والإعتدال 

الدین ومواصلة الجهود لتشیید صرح الإسلام ، 

فاستقام علی هذه الطریقة المرضیة والسلوک 

الرباني إلی آخر حیاته العامرة المبارکة.

قرأنا وسمعنا عنه رحمه‌الله عنه ، فإنه کان 

یبذل جل إهتمامه في توجیه البراعم المؤمنة و 

وإعدادهم  الحنیف  الدین  هدی  إلی  تلامذته 

في  المجاهدین   ، ودعاته  الدین  حملة  لیکونوا 

المعلم  کان هو  حیاضه.  والذائدین عن  سبیله 

الذي یشحذ هممهم ویستجیش مشاعرهم و 

لحمل  ویستنهضهم  الدین  علی  غیرتهم  یثیر 

متسلحین  أعدائه  وجه  في  والوقوف   ، رأیته 

بالعلم النافع والتربیة الصحیحة.

وکان یضفي علی إخوانه وزائریه کل مظاهر 

الحب والتکریم والترحیب والتقدیر ویشعرهم 

منه  یجدون   ، ورواده  المستقبل  آمال  أنهم 

، وطیب المعشر وحسن  الحفاوة والرعایة  کل 

تنشئتهم  في  جهده  قصاری  ویبذل   ، الخلق 

القویمة  التربیة  وتربیتهم  الصالحة  النشأة 

لیکونوا رجالا بحق.

إن هذا الأستاذ کان معلما مثالیا ومحببا لدی 

هذه  علی  شاهد  وخیر  ومستفیدیه  تلامیذه 

محمدأکرم  الدکتور  الأستاذ  کتبه  ما  الحقیقة 

الفذة  الشخصیة  هذه  عن  حفظه‌الله  الندوي 

العملاق قبل وفاته بعدة أسابیع وأبدی بوضوح 

محمد  العلامة  بأستاذه  وعلاقته  الشدید  تأثره 

واضح رشید رحمه الله وأکرم مثواه.

ونعرف أن هذا غیض من فیض مما قیل عنه 

رحمه الله وهذا الرأی الحسن إن دل علی شيء 

، فهو یدل علی أنه رحمه‌الله تربع علی کرسي 

التدریس والتربیة بحق وصدق واتصل بتلامذته 

وتوجیههم  برعایتهم  فائقة  عنایة  واعتنی 

توجیها رشیدا ، کما یرعی الأب الحنون أولاده 

في  فرید  جیل  لدیه  وتربیّ  وأشمل  أکثر  بل  ؛ 

صفائه وتطلعاته وعزیمته وتضحیاته .

إستمدوا من نبعه الثرّ الهدایات واقتبسوا من 

وغرس  مشاعل  وإخلاصه  وصدقه  علومه  نور 

یحفز  ما  أصحابه  نفوس  في  البناءة  بجهوده 

أصحاب  فصاروا   ، عزیمتهم  ویشحذ  همتهم 

صمود وثبات وعمق في التفکیر وسعة في الأفق.

إن العلامة محمد واضح رشید الندوي رحمه 

الله کان داعیا مخلصا کرسّ جهوده نحو إصلاح 

الأمة وتصحیح مسارهّا وجاهد في سبیل ترشید 

الأجیال لمعرفة حقیقتهم وحقیقة الإسلام وأثری 

المکتبة الإسلامیة بالأبحاث المنبثقة عن عقیدة 

العصر وأدب  صحیحة وفهم صائب بمتطلبات 

الوقت.

وکان رحمه الله موفقا في حسن عرض الإسلام 

بأسلوب محبب وطریقة جذابة تبشر ولا تنفر 

وتسلک المنهج الوسط وتتخذ الحکمة والموعظة 

الحسنة طریقها إلی القلوب والنفوس.

ویمکن القول ولا شک فیه أن العلامة واضح 

رشید الندوي ثمرة من ثمرات الإمام أبي الحسن 

الندوي رحمه الله أهدیت إلی الإسلامیة عامة 

فجاهد   ، خاصة  العلماء  وندوة  الهند  وإلی 

القول  علی  العمل  یؤثر  وصمت  بهدوء  وصبر 

وکان  والدعایة.  الظهور  علی  والمجاهدة 

الوعي  نشر  في  الأثر  أطیب  المؤثرة  لکتاباته 

الإسلامي والثقافة الإسلامیة.

أدب أهل القلوب

هذا العنوان الرائع الذي إختاره العلامة محمد 

 ، الماتع  لکتابه  رحمه‌الله  الندوي  رشید  واضح 

عنوان أخاذ یسترعی إنتباه کل من یراه ویقرأه 

مجال  في  العلیا  الأدب  مکانة  إلی  إشارة  وفیه 

العز  مدارج  إلی  بهم  والتدرج  القلوب  إصلاح 

والقبولیة، وأیضا یدل هذا العنوان علی موهبة 

المؤلف الأدبیة والمعنویة وفکره النیر الخصیب 

الذي ربط بین القدیم الصالح والجدید النافع. 

تذکر  التي  المثالیة  النماذج  هذه  أن  شک  ولا 

فی هذا الکتاب، قبسات وهاجة تدعوا الناس 

لفاطر  المطلقة  بالعبودیة  التام  الإصطباغ  إلی 

یعالج  خصب  وتراث  والأرض،  السموات 

الأمراض الروحیة.

الثاقبة  بنظرته  الألمعي  الأستاذ  أدرک  لقد 

القیم  عن  الإبتعاد  خطورة  القادرة،  الرصینة 

وأدرک  الجمیع،  علی  والمعنویة  الروحیة 

فیها  بما  الإسلامیة  الأمة  أبناء  من  کثیرا  أن 

العلماء والمثقفون قد أفلسو فی میدان الروح 

وأن  ینهض  أن  واجبه  أن  وأدرک  والأخلاق، 

یقوم بدور حاسم فی هذا المجال، فکتب هذا 

»أدب أهل القلوب« دليل على 
ربانية مؤلفه رحمه‌ الله

عبداللطيف الناروئي
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القلوب  أهل  أحوال  فیه  وذکر  المفید،  الکتاب 

النیرة الذین هم ظلال نورانیة لجیل الصحابة 

أمة  فی  طلائع  بهدیهم  المستضیئون  وسیکون 

والجد  بالعزم  ینهضوا  لکي  اللیل،  علیها  طال 

ویزیحوا الغشاوة من أبصارهم.

الندوي  رشید  واضح  محمد  العلامة  إن 

رحمه‌الله قد أحس أن کثیرا من الذین حصلوا 

علی العلوم، فی حاجة إلی تعمیر قلوبهم و لعل 

بعضهم سقطوا صرعی فی معارک مادیة ورکبوا 

مطیة الأهواء والأغراض، فأحس أن یکتب هذا 

ویحیی  القلوب  به سواکن  یحرک  الکتاب کي 

تهیئ  إیجابیة  خطوة  وهو  النفوس  موات  به 

وتستیقظ  والحق  الخیر  برسالة  لتنهض  الأمة 

سیر  ومطالعة  الأدب  تعلم  فإن  غفلاتها؛  من 

الإسلامیة  الموضوعات  أخصب  من  الصالحین 

للفکر  وإمتاعا  للروح  وإنعاشا  للنفس  إیناسا 

وتعالج هذا الجانب الهام.

قد نقل المؤلف الألمعی فی هذا کلاما رصینا 

من العلامة الإمام عبد الرحمن ‌بن الجوزی وهو 

»رأیت  وسیرهم:  الصالحین  کلام  تأثیر  یبین 

الإشتغال بالفقه وسماع الحدیث لا یکاد یکفی 

فی صلاح القلب، إلا أن یمزج بالرقائق، والنظر 

فی سیر الصالحین، لأنهم تناولوا مقصود النقل، 

وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلی ذوق 

القلوب: ص  بها.«  )أدب أهل  معانیها والمراد 

)24

قال ابن‌القیم الجوزیة: »الأدب إجتماع خصال 

الطعام  وهی  المأدبة  ومنه   ، العبد  فی  الخیر 

الذی یجتمع علیه الناس وقال أیضا: الأدب هو 

الدین کله، وقال أیضا: أدب المرأ عنوان سعادته 

وبواره.«  شقاوته  عنوان  أدبه  وقلة  وفلاحه، 

)مدارج السالکین: 368/2، دار الکتاب العربی(

وذکر الإمام محمد بن الحسن الشیبانی عن 

العلماء  عن  »الحکایات   : قال  أنه  حنیفة  أبی 

ومجالستهم أحب إلیّ من کثیر من الفقه، لأنها 

العلم  بیان  )جامع  وأخلاقهم.«  القوم  آداب 

وفضله: 127/1(

الندوی  رشید  واضح  محمد  العلامة  وکان 

الکتاب  هذا  یکون  أن  تعالی  الله  من  راجیا 

حافزا علی التوجه إلی الله تعالی، والخشوع له 

ویکون سببا لغرس محبة الصالحین فی القلوب 

مقدمة  فی  جاء  کما  بهم  الإقتداء  إلی  ودافعا 

الطبعة الثانیة من هذا الکتاب.

المیتة  القلوب  الله تعالی یحیی  ولا شک أن 

وأهل  الأبرار  سیر  وقراءة  الأخیار  بمصاحبة 

القلوب ، کما یحیی الأرض المیتة بوابل السماء 

، وسیرتهم الزاکیة الفواحة منارات نور لمن کان 

له قلب أو ألقی السمع وهو شهید.

وهذا النوع من التصانیف یغذّی الروح وینمّی 

العقل ویحفز علی الأخلاق الفاضلة والإخلاص 

کلها  المحارم  عن  والإجتناب  الأمور  جمیع  فی 

ویعین علی حسن العبادة والخشوع والتضرع 

نعمة،  أی  یدانیها  لا  نعمة  هذه  أن  شک  ولا 

فإنها تسبب رضوان الله تعالی.

هذا  یدرکون  الناس  من  کثیرا  أن  إلی  ونظرا 

یبادرون  حیاتهم،  فی  الروحی  والفراغ  الخلل 

بها  ویحبذون  التصانیف  من  النوع  هذا  إلی 

الکتاب  هذا  سیما  ولا  إقتنائها  في  ویسعون 

والآداب  القیمة  بالمعاني  زخر  الذی  الرائع 

دیباجة  فی  عاما کما جاء  قبولا  ونال  السامیة 

هذا الکتاب. 

مدیر  الأعظمي  سعید  الدکتور  الأستاذ  کتب 

لهذا  تقدمته  في  العلماء  لندوة  العلوم  دار 

ـ  المؤلف  أتحفها  غالیة  هدیة  »هذه  الکتاب: 

رحمه‌الله ـ إلی الأمة الإسلامیة فما أحوجها إلی 

ذالک في جمیع الأوضاع والظروف.« )أدب أهل 

القلوب: ص 10(

محمد  السید  العلامة  الکتاب  بهذا  نوه  وقد 

رابع الحسنی الندوی حفظه الله ورعاه وأشاد 

به وکتب: »وعلی هذا الأساس نجد قیمة کبیرة 

للکتب التی اعتنی فیها مؤلفوها بإیراد المعانی 

وهذه  الدینیة،  أصحابها  وأحوال  الرفیعة، 

وهي  الإسلامیة،  المکتبات  في  توجد  الکتب 

الناهلون ویستفید منه  مورد فیاض ینهل منه 

المستفیدون وعلی غرار ذالک نجد کتبا ألفت 

والزهد  والتقوی  الباطن  أحوال صلاح  بیان  في 

کلام  تأثیر  حول  أیضا  وکتب  الدنیا.«  متاع  في 

الصالحین وضرورة العنایة بهذا الجانب الهام: 

الربانیین  العلماء  هؤلاء  کلام  في  نجد  »فإننا 

أدبیة  ومواعظهم وتوجیهاتهم وأحوالهم قطعا 

رائعة  ونماذج  والجمال  والقوة  بالحیاة  دافقة 

خالدة للغة العربیة الأصیلة، وإرشادات للتربیة 

فی  الله  ومراقبة  النفوس  تزکیة  في  وتعلیمات 

السر والعلن و...« )أدب أهل القلوب: ص 14( 

الذي  الکتاب  هذا  قیمة  الأخیر  في  وبین 

یحتوي علی المعاني القیمة: »قد ألف أخونا هذا 

للمقتبسات  زهور  باقة  بذلک  وأصبح  الکتاب 

للغة  التي هي أصدق تمثیلا  الروحیة  الکریمة 

للکتابة  رائع  ومثال  العالي،  وأدبها  العربیة 

 ، وتأثیرا  وحیاة  قوة  یتدفق  العالیة،  الأدبیة 

بالبقاء،  الجدیرة  الخالد  الحي  الأدب  وذلک 

فإنه إقتبسها من بطون کتب التاریخ والسیرة 

والتراجم والفکر الإسلامي، وجعلها هدیة ثمینة 

السابق:  )المصدر  الإیمانیة.«  الأهداف  لطالبي 

ص 15(

لقد سلک العلامة محمد واضح رشید الندوي 

في کتابه هذا مسلکا حسنا في إختیار الموضوع 

الصالحین  وصفوة  المربین  أعلام  ذکر  حیث 

الذین کانت لهم مآثر خالدة في تزکیة القلوب 

والخیر،  الصلاح  طرق  إلی  المؤمنین  وإرشاد 

فغمس بفکرته الصائبة في بحر تراجمهم وأخرج 

وکلماتهم  وأقوالهم  أحوالهم  من  ولآلي  دررا 

رام  من  کل  منها  یستفید  کي  النافعة  المؤثرة 

المعالی والسعادة.

وهو یعتقد أن کلمات هؤلاء الصلحاء الذین 

في  وجاهدوا  والعمل  بالعلم  حیاتهم  ازدانت 

الله حق جهاده وصبروا أمام مکائد النفس تؤثر 

فی القلوب وتهز المشاعر.

کتب في مقدمة هذا الکتاب: »کان هذا التأثیر 

في کلامهم یرجع إلی صفاء قلوبهم ومجاهدة 

عن  القلوب  وحفظ  نزعاتها  ومکابدة  النفوس 

طوارق الغفلات وهواجس الخطرات والزهادة 

عن کل ما یلهي عن ذکر الله ویعلق بالقلوب 

سواه والإعتناء الزائد بالطیب. وإذا صدر الکلام 

من لسان مهذب النفس، مؤدب الذهن، صافي 

سفساف  عن  مرتفع  الفکر،  وسامي  الخاطر، 

الدنیا، ورذائل النفس، وترافقه عاطفة صادقة، 

تأثیر  للکلام  کان  قلبي  وتأثر  نفسی،  وانفعال 

علی النفس.« )نفس المصدر: ص 23(

روائع من حیاة  الکتاب  القارئ في هذا  یری 

الذین  البارزین  ورجالها  والتزکیة  الإصلاح  أئمة 

والمعرفة  العلم  سماء  في  أسمائهم  أشرقت 

دعائم  لتثبیت  وجهودهم  جهادهم  وواصلوا 

المیدان  هذا  في  النتاج  أروع  وقدموا  الإسلام 

بن  والفضیل  البصري،  الحسن  الأئمة  مثل 

المحاسبی،  والحارث  الحافی،  وبشر  عیاض، 

وعبد  الغزالي،  حامد  وأبي  البغدادی،  والجنید 

الجوزي،  بن  الرحمن  وعبد  الجیلاني،  القادر 

وجلال الدین الرومي، وابن تیمیة، وابن القیم 

الدین  وشرف   ، أولیاء  الدین  ونظام  الجوزیة، 

یحیی المنیري رحمهم الله تعالی.

وأقوالهم  معارفهم  بستان  في  المؤلف  نظر 

الجمیلة  أزهارها  من  فاقتطف  الحکیمة، 

بهاء  فازداد  کتابه  وأودعها  الناضجة  وثمارها 

الماضین  الأبرار  مصاحبة  أراد  فمن  وقیمة؛ 

ومجالستهم فعلیه أن یجلس علی مائدة هذا 

الکتاب وأمثاله کي یصل بغیته ومطلوبه.

العلامة السيد محمد واضح
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اللغــة العربيــة هــي أغنــى اللغــات وأرقاهــا 

مــن بــن اللغــات  في العــالم مــن حيــث الــروة  

ــث  ــن حي ــا م ــا تنوع ــة، وأكثره ــة الهائل اللغوي

ــر   ــة أك ــخ لغ ــهد التاري ــف، لم يش ــم والكي الك

شــمولا وســعة وتنوعــا مــن اللغــة العربيــة التي 

.y اختارهــا اللــه لغــة  كتابــه ولغــة نبيــه

وقــد مــرت اللغــة  العربية ـ بعــد أن أصبحت 

لغــة القــرآن والإســام ـ بمراحــل متطــورة، 

تطــورت وتغــرت حســب الظــروف وتعاقــب 

الــدول، فأصبــح لــكل عــر ولــكل زمــن أدب؛ 

الأدب الإســامي، فالأمــوي، فالعبــاسي، فالــركي 

و.... ولــكل مرحلــة مزاياهــا وخصائصهــا. وقــد 

بلــغ الأدب العــربي  في العهــد العبــاسي أوجــه 

ــه مدارســه وأســاليبه الخاصــة. وأصبحــت ل

ــودا  في  ــهد رك ــد ش ــركي ق ــر ال ــن الع ولك

الإنتــاج  عــن  الأدب  توقــف  فقــد  اللغــة، 

في   محصــورا   الأدب   وأصبــح  والابتــكار 

كان  أن  بعــد  المعقــدة  والتعابــر  الألفــاظ 

ــة  ــامية النبيل ــم والآداب الس ــا للمفاهي خاضع

إلى أن جــاء العــر الحديــث وظهــرت نزعــات 

العــربي  الأدب   فتقمــص   متنوعــة  أدبيــة 

ــرح   ــى م ــرت ع ــيبا وظه ــدا قش ــا جدي لباس

ــا  ــا لم ــة تبع ــة متنوع ــدارس أدبي ــداث م الأح

حــدث في البــاد الغربيــة والأوربيــة.

وعليــه فــإن الأدب العــربي قــد حظــي بعنايــة 

ــاء  ــل الأدب ــن قب ــث م ــرة في العــر الحدي كب

وحملــة الأقــام، وظهــرت مؤلفــات وكتــب 

عالجــت الأدب القديــم والحديــث بشــقيه 

ــخ الأدب  ــك تاري ــر ونشــأ مــن ذل النظــم والن

ــرا(  ــا ون ــج  الأدب )نظ ــذي  عال ــربي  ال الع

ــث.  ــر الحدي ــي إلى الع ــر الجاه ــن الع م

وألفــت مؤلفــات عــدة في تاريــخ الأدب العــربي 

ــات  ــدان وزي ــي زي ــان وجرج ــب بروكل ككت

ــم. ــي وغيره والرافع

الأدبيــة  النهضــة  هــذه  مركــز  كان  لقــد 

الغــرب  شــطر  وجههــا  ولــت  التــي  مــر 

ــون مــر واحتضــن  ــة نابلي خاصــة بعــد حمل

ــوا في   ــرب وترب ــة الغ ــا ثقاف ــن أبناءه ــر م كث

المــدارس المســيحية الغربيــة وارتمــوا في حضــن 

المســتشرقين الحاقديــن فأصبــح الأدب  العــربي 

نتيجــة هــذا التلمــذ والارتمــاء ضحيــة التطــرف 

والإهــال مــن هــؤلاء المحترفــن الذيــن لم 

يكــن دافعهــم مــن الأدب إلا الشــهرة وخدمــة 

ــا. ــا عليه ــا وم ــا له ــكل م ــة ب ــة الغربي الثقاف

ــه  ــربي وتاريخ ــوا الأدب  الع ــن تناول إن الذي

مــن  يعطــوه حقــه  ـ  لم  ـ قديمــا وحديثــا 

ــخ  الأدب  ــروا  في تاري ــث اقت ــاف، حي الإنص

بالجوانــب  التــي  تتصــل  بإثــارة الغرائــز 

والغــزل  التشــبيب  مــن  النفــس  وإمتــاع 

ووصــف الجبــال والصحــاري وغيرهــا مــن 

الأمــور التــي لا  تخــدم الأمــة في شيء، وتركــوا  

الجانــب الأهــم  مــن هــذا التاريــخ  الــذي  

فيــه  العقيــدة والفكــرة والقيــم والمثــل وفيــه  

الحماســة والجهــاد وإثــارة العواطــف وإيقــاظ 

الوعــي. والذيــن كتبــوا في الأدب المعــاصر  أيضا 

ركــزوا عامــة عــى الأدبــاء المحترفــن أو الذيــن 

يحملــون فكــرة  حــرة غــر متقيــدة بديــن 

ــون  ــاء يحمل ــوا أدب ــط وأهمل ــاق وضواب وأخ

فكــرة وعقيــدة وحماســة وحــرارة ورســالة 

ومنهجــا. وفي ذلــك يقــول الأســتاذ الفقيــد 

ــه:  ــدوي رحمــه الل الشــيخ واضــح  رشــيد  الن

ــة  ــخصيات مظلوم ــخ ش ــد في  التاري ــا نج "إنن

أسيء عرضهــا وهــي في  حاجــة إلى دراســة  

جديــدة مــن زاويــة جديــدة لتعطــي  القــارئ 

فكــرة صحيحــة عــن المجتمــع الإســامي في 

أن   إلا  القــارئ  يعــرف  فــا  الأولى  القــرون 

ــة  ــاسي والعهــود التالي المجتمــع في العهــد العب

ــن  ــاء والمضحك ــواري والندم ــع الج كان مجتم

ذلــك  في   الأدب  وأن   والمترفــن،  والمجانــن 

العهــد كان أدب الخمــر والــكأس والغــواني 

الواقــع  خــاف  وهــو  الفكــري  والــرود 

وخــاف التاريــخ" )انظــر: مقدمــة  تاريــخ 

الأدب العــربي، للنــدوي ص 21( ويقــول: "كان 

تاريــخ  الأدب العــربي منــذ بــدء  التأليــف 

وتلامــذة  المغتربــن  لأفــكار  يخضــع   فيــه 

المســتشرقين والقوميــن العــرب، وغلــب  عليــه 

ــى  ــيطر ع ــر الأوربي وس ــد للفك ــع  التقلي طاب

هــذه البحــوث تأثــر بحــوث المســتشرقين.... " 

ــدر( ــس  المص )نف

ــا النظــر  إلى الكتــب التــي ألفــت  ــو أمعن ول

في تاريــخ  الأدب العــربي لمســنا هــذا الإعــراض 

عبدالرحمن محمد جمال

نظرة جديدة  إلى تاريخ 
الأدب العربي

في  ضوء كتاب "أعلام الأدب العربي في العصر الحديث 

للأستاذ واضح رشيد الندوي"

العلامة السيد محمد واضح
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والإجحــاف بحــق هــؤلاء الأدبــاء المفكريــن 

والموجهــن الذيــن يلعبــون بحــق دورا حاســا  

في تغيــر الاتجاهــات وتعيــن مصائر الشــعوب 

ــاظ  ــارة العواطــف والمشــاعر وإيق ــل وإث والمل

الوعــي الدينــي في النــاس.

الأدب  إلى  الســطحية  النظــرة   هــذه   إن 

ــه  ــاس أن ــى أس ــه ع ــة تاريخ ــربي ومعالج الع

أدب ليــس إلا قــد أســاء إلى الأدب أيمــا  إســاءة 

وخلفــه عــن الــدور الــذي كان عليــه أن يلعبه، 

وهــذا مــا دفــع الداعيــة الكبــر والأديــب 

الفقيــد الإمــام أبــا الحســن عــي الحســني 

النــدوي ومجموعــة نــدوة العلــاء أن يعيــدوا 

إلى  ينظــروا  وأن  العــربي،  الأدب  في  النظــر 

الجانــب  يكشــفوا  وأن  جديــد  مــن  الأدب 

المنــي فيــه، فكانــت سلســلة "مختــارات  مــن 

الأدب العــربي" للإمــام أبي الحســن النــدوي 

و"منثــورات في الأدب العــربي" للعلامــة الشــيخ 

محمــد رابــع النــدوي تمهيــدا لفتــح البــاب في 

ــال.  ــذا المج ه

تــزال  لا  جوانــب  هنــاك  كانــت  ولكــن 

ــربي  ــخ الأدب الع ــق بتاري ــا يتعل ــة في غامض

وبخاصــة الذيــن  كتبــوا في تاريــخ الأدب العربي 

ومراحلــه المتطــورة إمــا مســتشرقون وإمــا 

متأثــرون منهــم وناقلــون مــا عند المســتشرقين، 

ــد النظــر  وكانــت الحاجــة ماســة إلى مــن يعي

إلى تاريــخ الأدب العــربي بــدءا مــن العــر 

الجاهــي فالعــر النبــوي فالأمــوي فالعبــاسي 

ــأدب العــربي  إلى العــر الحديــث ويعــرض ل

ــة   ــوز الدفين ــر الكن ــدة ويث ــب  الجدي الجوان

ــدة  ــن العقي ــع ع ــتخرج الأدب الناب ــه فيس في

والفكــر والضمــر الحــي الســليم فجــاء عمــاق 

الأدب العــربي الأســتاذ الفقيــد الشــيخ  واضــح  

رشــيد  النــدوي رحمــه  اللــه وشــقيقه  الأكــر 

الأســتاذ العلامــة الأديــب الشــيخ محمــد رابــع 

ــراغ  ــذا الف ــاءآ ه ــه ليم ــه الل ــدوي حفظ الن

ــدوي  ــن  الن ــة أبي  الحس ــت إشراف العلام تح

ــراغ   ــذا الف ــذي كان يشــعر به ــه ال ــه  الل رحم

ــخ الأدب العــربي  ــف سلســلة تاري ــدأآ بتألي فب

بمعالجــة العــر  الجاهــي والعــر الإســامي 

هــذا  مــأآ  فبذلــك  والعبــاسي،  والأمــوي 

ــد. ــب إلى ح الجان

 وكان العــر الجديــد بحاجــة ماســة إلى 

مــن يعيــد النظــر في الأدب المعــاصر نظــرا 

إلى تنــوع الأدب الجديــد وتأثــر الأدب العــربي 

ــي  ــة الت ــالأدب الأوربي وكــرة المــدارس الأدبي ب

نشــأت أخــرا  في البــاد الغربيــة وتلقاهــا 

ــام وإعجــاب،  ــكل نهمــة وهي ــاء العــرب ب أدب

ــون  ــن يؤمن ــون والذي ــاء المحترف ــح الأدب فأصب

بالقيــم والمثــل الغربيــة يحتلــون الصــدارة 

الأدبــاء  وبقــي  حولهــم،  الأدب  ويحــوم 

والمنهــج  العقيــدة  وأصحــاب  المفكــرون 

ــرون إلا عرضــا، وفي  ــن لا يذك والفكــر مغموري

ــدوي:  ــع الن ــد راب ــتاذ محم ــول الأس ــك يق ذل

ــربي  ــخ الأدب الع ــون في تاري ــام المؤلف ــد ق "لق

باســتعراض جهــود الأدبــاء المحترفــن أو الأدبــاء 

وتركــوا   الأدبيــة،  بالأعــال  اكتفــوا  الذيــن 

ــة، أو  ــم معين ــم قي ــت له ــن كان ــاء  الذي الأدب

ميــول دينيــة وخلقيــة في  تصويــر حيــاة الفــرد 

أو المجتمــع، وبعــض الباحثــن  انتقــدوا الأدبــاء 

الملتزمــن بالقيــم والعقيــدة". )مقدمــة أعــام 

الأدب العــربي  في العــر  الحديــث 13( وقــد 

ــث  ــدوي حي ــع  الن ــد راب صــدق الشــيخ محم

ــا  ــا أدبي ــج إنتاج ــورا  لم ينت ــا  مغم ــرى  أديب ن

ملحوظــا وجديــرا بالعنايــة وليــس لــه أســلوب 

ــد  ــرة عن ــة كب ــل مكان ــر يحت ــة يذك في  الكتاب

ــخ  ــوا  في تاري ــن كتب ــن الذي ــن المعاصري المؤلف

الأدب العــربي ولكــن يهمــل أدباء عمالقــة أثروا 

ــة  ــم العملاق ــربي بمؤلفاته ــات الأدب الع مكتب

وأغنــوا الأدب  العــربي  بإنتاجاتهــم القويــة 

كالرافعــي والطنطــاوي والنــدوي وغيرهــم مــن 

الأدبــاء المفكريــن  أصحــاب  العقيــدة والفكــرة 

والدعــوة لأنهــم في رأي المتنوريــن المتجدديــن  

ــون!!. ــون ومتزمت متعصب

وهــذا مــا دفــع الأســتاذ الشــيخ واضــح رشــيد 

المعــاصر  الأدب  في  يكتــب  أن  اللــه  رحمــه 

ويمــأ هــذا الفــراغ، فيكتــب  عــن الأدبــاء  

ــات  ــروا  في صفح ــم ولم يذك الذيــن  أسيء به

قــوام  بهــم  والذيــن  العــربي  الأدب  تاريــخ 

ــن لم  ــا، والذي ــا وحياته ــا وحيويته الأمــة وقوته

ينظــروا إلى الأدب عــى أنــه أدب محــض، عــى 

ــز  ــارة  غرائ ــه إث ــر، عــى أن ــاظ وتعاب ــه ألف أن

ــوا الأدب  ــل خضع ــب ب ــس فحس ــاع نف وإمت

للمفاهيــم الإســامية  الأصيلــة وعــى أن الأدب 

دعــوة وإصــاح أولا ثــم  فكــرة وعقيــدة ثانيــا 

ــا.  ــة ثالث ــم أدب ولغ ث

وفي  الحقيقــة إن الأســتاذ واضــح  رشــيد 

جمــع في كتابــه "أعــام الأدب العــربي في العصر  

الحديــث" كلتــا الطبقتــن، فجمــع بذلــك بــن 

ــم،  ــد والقدي ــن الجدي ــاصرة، ب ــة  والمع الأصال

فلــم يهمــل الملتزمــن بالأصالــة  كالرافعــي  

ــج  ــب وعال ــيد قط ــدوي وس ــاوي والن والطنط

وخضعــوا  بالمعــاصرة  أخــذوا  الذيــن  أيضــا 

للاتجاهــات الفكريــة المعــاصرة كــا لم يهمــل 

المحترفــن  في الأدب العــربي. يقــول الشــيخ 

واضــح رشــيد في ذلــك "وقــد حاولــت في هــذا 

ــة  ــات مختلف ــاء  طبق ــع أدب ــاب أن أجم الكت

وقمــت باســتعراض سريــع لعنــاصر تطــور 

الأســلوب وبيــان خصائــص الأدب الحديــث 

وإلقــاء الضــوء عــى الأفــكار والاتجاهــات 

لتعريــف طــاب  المــدارس الإســامية بهــا" 

)مقدمــة أعــام الأدب العــربي 9(

وعــى هــذا الأســاس جعــل كتابــه ثلاثــة 

أقســام: 

القســم الأول: مدخــل للأدب العــربي المعاصر 

المعــاصر  العــربي  الأدب  خصائــص  يتنــاول 

وتطــوره، ويــدرس الموضوعــات الجديــدة التــي 

ألحقــت في  الأدب العــربي  نتيجــة احتــكاك 

ــة  ــات الأدبي ــر الاتجاه ــرب، وتأث ــرق بالغ ال

ــاصر. ــربي  المع ــى الأدب  الع ــة ع الأوربي

الأدبــاء  تراجــم  يتنــاول  الثــاني  والقســم 

الرفيــع  بأدبهــم  المعروفــن  المعاصريــن 

ــربي  ــاذ  في الأدب الع ــع الأخ ــلوبهم  البدي وأس

ــكار  ــر الأف ولكــن اســتخدموا الأدب كأداة لن

التــي  نشــأت في أذهانهــم أو تلقوهــا مــن  

أســاتذتهم  الغربيــن دون النظــر إلى  مــا فيهــا 

مــن فســاد واعوجــاج ودعــوة إلى الإباحيــة  

أو  والقيــم  والأخــاق  الديــن  عــى  وثــورة 

الذيــن كانــت لهــم آراء ونظريــات  خاصــة 

ــكل  ــازني والهي ــده والم ــد عب ــن. كمحم في الدي

حكيــم   وتوفيــق   حســن  وطــه  والعقــاد 

ونجيــب محفــوظ.

الكتــاب  فيتنــاول  الثالــث  القســم   أمــا 

الإســاميين الذيــن لا  تقــل مكانتهــم  في  الأدب 

ــم  ــازون عنه ــل يمت ــن ب ــاء المحترف ــن  الأدب ع

بأدبهــم الرفيــع وأســلوبهم الخــاب  وأفكارهــم  

وعباراتهــم   الدقيقــة  وأخيلتهــم   النزيهــة  

وشــعورهم   الرفيعــة   ومعانيهــم  الســامية 

المرهــف وذوقهــم الرفيــع إلا  أنهــم أنكــر  

فضلهــم وحــط مــن شــأنهم  ونســوا في التاريــخ  

المعــاصر وعيــب عليهــم بأنهــم متزمتــون أو أن 

أدبهــم خــال مــن الجــال  الفنــي، فيعيــد هذا 

الكتــاب إليهــم حقوقهــم ويضعهــم في  المــكان 

الــذي يســتحقونه. مثــل الكواكبــي والســباعي، 

وســيد قطــب والغــزالي والطنطــاوي  والنــدوي 

ــم.  ــب وغيره ــد قط ومحم

العلامة السيد محمد واضح
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تــوفّ فــارس آخــر مــن فرســان العلــم والأدب  

ــر  ــة آخ ــل داعي ــد، ورح ــاء بالهن ــدوة العل لن

مــن دعاتهــا، فجــر الأربعــاء )10جــادى الأولى 

1440هـــ، الموافــق 2/1/16-19م( وهــو محمــد 

ــاه  ــد نع ــدوي، وق ــني الن ــيد الحس ــح رش واض

شــخصيات وجماعــات ومؤسســات مختلفــة في 

أنحــاء العــالم.

العلامــة محمــد واضح رشــيد النــدوي -رحمه 

ــن  ــرك م ــن ت ــن الندوي ــره م ــالى- كغ ــه تع الل

ورائــه خلال مســرته العلميــة والأدبيــة وحياته 

ــة  ــا المكتب ــزدان به ــة ت ــات قيّم ــة مؤلف الدعوي

ــة  ــه المشــهورة مجموع ــن أعمال الإســامية، وم

ــي  ــام عالم ــوان"إلى نظ ــل عن ــه يحم ــالات ل مق

ــد". جدي

 لقــد مــرّ بي قبــل هــذا كتــاب لـ"هــري 

كســينجر" يحمــل عنــوان "النظــام العالمــي 

الجديــد"، وهــرى مــؤرخ وســياسي إمريــي 

مفتــن لغايــة الجنــون بالحضــارة الغربيــة، 

الخارجيــة  السياســية  بثعلــب  ويعــرف 

الإمريكيــة، والعجيــب أن في عالمنــا المعــاصر 

ــم بنــاء  ــي الإمريكيــون أكــر مــن غيره يدّع

ــا  ــي يقدمه ــرة الت ــد، والفك ــي جدي ــاء عالم نظ

ومــن  الإمريكيــون  والسياســيون  المفكــرون 

ــي  ــد ه ــي الجدي ــام العالم ــن النظ ــم ع يؤيده

ــى  ــة ع ــة الإمريكي ــن التجرب ــئة ع ــرة ناش فك

امتــداد القــرن العشريــن، وهــذا مــا ركّــز عليــه 

هــري كيســنجر في كتــاب النظــام العالمــي 

ــة  ــذه التجرب ــا ه ــف فيه ــث يص ــد، حي الجدي

المعايــر  وتراعــي  بالمرونــة،  تتســم  بأنهــا 

ــا،  ــا ليبرالي المشــركة، وتحتضــن نظامــا اقتصاديّ

القوميــة  وتحــرم  الإقليمــي،  الغــزو  تنبــذ 

القائمــة  الحكــم  أنظمــة  وتتبنــى  الوطنيــة، 

عــى المشــاركات الوطنيــة والديموقراطيــات، 

ــا  ــا، وربم ــخ أوروب ــا بتاري ــنجر كان مفتتن كيس

ــأن  ــر ب ــه أن يفك ــا دفع ــخ أوروب ــه بتاري افتتان

ــار الســياسي الأســمى  النمــوذج الأفضــل والمعي

ــالم  ــها الع ــي يعيش ــوضى الت ــة الف ــاوز حال لتج

المعــاصر يكمــن في الاقتــداء بالتجربــة الأوروبية 

التــي عاشــت بســام قرابــة 150 عامــا، والتــي 

يعتبرهــا النمــوذج الأمثــل  والجديــر في التعميم 

مــن خــال انبعاثــه عــى هيئــة  نظــام عالمــي 

ــد!! جدي

يريــده  عالمــي  نظــام  أيّ  المقابــل  في   

المســلمون؟ وأي نظــام عالمــي يعرضــه الإســام، 

ــن حــق المســلمين أن يعرضــوا فكــرة  وهــل م

لنظــام عالمــي ويســعوا لتطبيقهــا أم لا؟ وهــل 

التجربــة الغربيــة المتمثلــة في الولايــات المتحدة 

ــا، والتــي اتضــح فشــلها للعــالم  الإمريكيــة حاليّ

الغاشــم  العســكري  اجتياحهــا  بعــد  أكــر 

الإجرامــي لبلديــن مســلمين في العالم الإســامي، 

وبعــد تعامــي قادتهــا - رغــم قوتهــم عــى 

المنــع- عــن عــرات الهجــات الكيماويــة التي 

ارتكبهــا طاغيــة الشــام، وبعــد مئــات المجــازر 

ــم في أفغانســتان  ــي ارتكبوهــا هــم وأذياله الت

بالقصــف  ســوريا  مــن  ومناطــق  والعــراق 

الجــوي عــى مناطــق ســكنية فيهــا أطفــال 

ــم في  ــد فضائحه ــزلّ، وبع ــون ع ــاء ومدني ونس

ســجن "أبــو غريــب" و معتقــل "جوانتانامــو"، 

ــد،  ــة مناســبة لنظــام عالمــي جدي ــح كرؤي تصل

وكتجربــة تتســم بالمرونــة، وكنمــوذج أمثــل 

ــه السياســيون  ــروّج ل ــم، كــا ي ــر بالتعمي جدي

الغربيــون والمتأثــرون بحضارتهــم أم لا؟ 

مــع هــذه الأســئلة التــي كانــت تشــغل 

ذهنــي ذهبــتُ إلى مكتبــة الجامعة،  وجلســتُ 

أقلّــب أوراق كتــاب "إلى نظــام عالمــي جديــد" 

للعلامــة المفكــر محمــد رشــيد واضــح النــدوي 

ورقــا ورقــا، وأجيــل النظــر في صفحاتــه صفحــة 

صفحــة، وأرمــق فصولــه فصــا فصــا، تطفلــت 

عــى مائــدة مــن موائــد المفكــر الإســامي 

مجموعــة  ومائدتـُـه  والواســعة،  الكثــرة  

مقــالات كتبهــا رحمــه اللــه قبــل ثلاثــن ســنة 

ــد  ــتْ لتفنّ ــا كتب ــة -وكأنه ــبات مختلف في مناس

مزاعــم كيســنجر وأمثالــه، وتطمــس رؤيتــه  في 

رســم نظــام عالمــي جديــد وحلــم نظــام جديــد 

التــي توفــر مصالــح  الماديــة  للقيــم  وفقــا 

ــة- ــة الإمريكي الدول

ــه   يــرى واضــح النــدوي رحمــه اللــه في كتاب

بعــد  حــدث  الــذي  العالمــي  الإنقــاب  أن 

انهيــار الاتحــاد الســوفياتي باســم نظــام عالمــي 

ــدف في  ــة، إن كان يه ــم العولم ــد، أو باس جدي

الظاهــر  إلى إســعاد العــالم ومعالجــة مواطــن 

الضعــف لكنــه في الحقيقــة يهــدف إلى ابتــاع 

ــة عــى كافــة البــاد،  كافــة الشــعوب، والهيمن

ــدور عــى قطــب واحــد، ألا وهــي  ــا ت وجعله

الولايــات المتحــدة الإمريكيــة تســتخفها وتأخــذ 

ــفينة  ــود الس ــاءت، وتق ــث ش ــا إلى حي بزمامه

ــه  ــم عقباهــا إلّ الل ــي لا يعل ــة الت نحــو الهاوي

تعــالى.

ثــم أثبــت رحمــه اللــه بالأدلــة والحجــج 

القاطعــة أن التجربــة الأوربيــة المتمثلــة في 

ــي  ــورة الت ــة المذك ــدة الإمريكي ــات المتح الولاي

يطبــل لهــا المســتغربون حافلــة بالتناقضــات في 

واقعهــا، وفي هتافاتهــا وســلوكياتها؛

ففــي نفــس الوقــت الــذي جلبــت التجربــة 

الجديــد  العالمــي  النظــام  مــن  الأوروبيــة 

مذاهــب غــر إســامية كثــرة وأفــكارا غــر 

دينيــة إلى العــالم الإســامي، وأفســحت المجــال 

بهــا، لنظريــات ومعتقــدات لا تتطابــق مــع 

ــة والإلحــاد،  ــي، وأشــاعت الإباحي ــر الدين الفك

ــن،  ــد الدي ــدة بنق ــة والملاح ــمحت للزنادق وس

والأخــاق بحرّيــة، لكنهــا أغلقــت كافــة أبــواب 

نقــد النظــم الاســتبدادية العميلــة لهــا في هــذه 

ــدان. البل

الغــرب  قــادة  يدعــم  الــذي  الوقــت  وفي 

كتاب يفنّد رؤية كيسنجر عن النظام العالمي الجديد
عبدالله عبيد اللهي

العلامة السيد محمد واضح
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التنصــر  بشــتى الوســائل، يمنعــون النشــاطات 

الإســامية في بلــدان كثــرة، ويجعلــون أدنى  

رقابــة  تحــت  الإســامية  للدعــوة  نشــاط 

جانبهــم  مــن  تعليــات  وتصــدر  شــديدة، 

بتجفيــف منابــع الدعــم لهــذا النشــاط، وتدعــو 

ــز  ــادئ كان يتمي ــول ومب ــن أص ــرد م إلى التج

بهــا بلــد أو أمــة، و إلى التحــرر مــن معتقداتهــا 

ومناهــج حياتهــا وتقليــد الغــرب في أصولــه 

ومبادئــه. 

وفي الوقــت الــذي تدعــو دول الغــرب ســائر 

الشــعوب إلى التخــي عــن معتقداتهــا وثقافتهــا 

وأفكارهــا التــي تشــكل تاريخهــا وتتكــون منهــا 

شــخصيتها المتميــزة، تدعو إلى اختيــار النصرانية 

بقــوة، فيصبــح بنــاء المســجد أصوليــة، وحضــور 

الكنيســة يــوم الأحــد تقدمــا، والآذان أصوليــة، 

والناقــوس تقدمــا، والدعــوة إلى الإســام أصولية 

ورجعيــة، والتبشــر والتنصــر تقدمــا ورقيــا 

فكريــا، والحجــاب أصوليــة، وقضــاء الحيــاة 

كلهــا كالعوانــس راهبــات تقدمــا.

 ففــي الوقــت الــذي يدعــون الرقــي والتقــدم 

والتقــدم،  الرقــي  باســم  الديــن  ويحاربــون 

يســعون بكل قــوة لإبقاء الشــعوب المســتعبدة 

في التخلــف، فــإذا أراد زعيــم أن يرتقــي ببــاده 

ويتقــدم حقيقــة، واتخــذ وســائل للرقــي في 

الصناعــة، والاكتفــاء الــذاتي في الاقتصــاد، وقــام 

بتطويــر التكنولوجيــا، واتخــذ سياســة متطــورة 

البــاد،  تلــك  عــى  القيــود  أوربــا  فرضــت 

أو  واقتصاديــة  سياســية  ضغوطــا  ووجهــت 

قامــت بمؤامــرة لقلــب نظــام الحكــم في تلــك 

البــاد، واغتيــال الزعيــم الصالــح، ليرغــم البلــد 

ــالات، ــذه المج ــف في ه ــاء في التخل ــى البق ع

وفي الوقــت الــذي يشــكلون تحالفــات إقليمة 

وعالميــة لاجتيــاح البــاد بذريعــة الإرهــاب، 

وتدبــر  الإرهــاب،  أنــواع  أســوء  يرتكبــون 

الولايــات المتحــدة بــكل وقاحــة لاغتيــال مــن لا 

يعجبــه من القادة والسياســيين في أنحــاء العالم، 

ــاك   ــة امت ــاصرون بذريع ــذي يح ــت ال في الوق

الأســلحة النوويــة، يأذنــون لامتــاك الكيــان 

الصهيــوني بالأســلحة المحظــورة، ويــررون ذلــك 

ــاع عــن النفــس. ــه مــروع دف بأن

ــد  ــام ض ــدون الإع ــذي يحتش ــت ال وفي الوق

الأقليــات،  حقــوق  بشــأن  مســلم  بلــد  كل 

يفرضــون شــتى أنــواع المضايقــات والتقييــدات 

ــا  ــالم م ــاء الع ــلمة في أنح ــات المس ــى الجالي ع

اســتطاعوا، وإذا قــام النصرانيــون باضطهــاد 

ــم  ــن حقوقه ــم م ــرى وأحرموه ــات الأخ الأقلي

مــن  الهجــرة  عــى  وأجبروهــم  الأساســية، 

أوطانهــم، لا تقلــق جرائمهــم أوروبــا، ولكــن إذا 

ــك  ــراني، كان ذل ــر ن ــد غ ــك في بل ــدث ذل ح

ــف  ــة وتق ــررا للتدخــل في الشــؤون الداخلي م

ــد  ــف واح ــا في ص ــة كله ــدول الأوربي ــة ال كاف

ــد«. ــك البل ــة ذل لمقاتل

ــيد  ــح رش ــد واض ــة محم ــرى العلام ــذا ي هك

النــدوي التناقــض في التعامــل والســلوك، وعــدم 

ــرز  ــن أب ــة م ــعاد البشري ــة لإس الإرادة الصادق

خصائــص التجربــة التــي يطرحهــا السياســيون 

الغربيــون كالتجربــة الوحيــدة لرســم نظــام 

ــد  ــة وج ــك أن أي تجرب ــد، ولا ش ــي جدي عالم

مــع  وتعاملهــا  قادتهــا  التناقــض في ســلوك 

ــان،  ــا الإنس ــة وقضاي ــات العالمي ــف الملف مختل

ــة  ــرح كتجرب ــل أن تط ــلة لا تعق ــةٌ فاش لتجرب

ــد. ــي جدي ــام عالم للنظ

ــدوي  ــة واضــح رشــيد الن ــك نجــد العلام لذل

ــؤلم  ــع الم ــاصر، بالواق ــالم المع ــع الع ــف واق يص

للغايــة، ويضيــف: »فمهــا ادّعــى أصحــاب 

العقــول التابعــة للغــرب بتقــدم وحضــارة، فــإن 

التمييــز العنــري شــائع في أمريــكا، وأوربا، وفي 

إفريقيــا يمارســه البيــض المتحــرون، بمســاعدة 

الــدول المتحــرة، وأن القضيــة الدينيــة شــائعة 

ــتعمرت  ــي اس ــة، الت ــدان الأوربي ــائر البل في س

وجههــا،  فشــوهت  الإســامية،  البلــدان 

وســفك  الحــروب  وأن  معالمهــا،  وطمســت 

ــدة«. ــات المتح ــد الولاي ــري بتأيي ــاء يج الدم

ــدوي إلى  ــيد الن ــح رش ــة واض ــو العلام ويدع

تجربــة الإســام، ويشــر إلى طلائــع إقبــال الأمم 

إليــه مــن جديــد بعــد فشــل التجربــة الأوربية، 

ويكتــب:

ــوت  ــس وص ــدأ يتنف ــامي ب ــالم الإس »إن الع

الإســام بــدأ يرتفــع ليــس مــن مــآذن المســاجد 

ــا،  ــآذن في أورب ــن الم ــع م ــل يرتف ــرق، ب في ال

ويعلــو هــذا  المســتعمرين،  الغــزاة  معقــل 

ــا،  ــوم أنســا وائتلاف ــزداد العــالم الي الصــوت، وي

ولقــد رفعــت حجــب كثــرة عــن الإســام، 

بثهــا  قــد  كان  كثــرة  شــبهات  ورفعــت 

المشــككون«.

ثــم أشــار إلى بعــض خصائــص الإســام كنظــام 

ــات  ــات والجالي ــم والأقلي ــن لســعادة الأم ضام

كلهــا، وتابــع قائــا:

 »إن الإســام يســر مــع الحيــاة في ظــل 

الحريــات، حريــة الــرأي، وحريــة العبــادة، 

ــود  ــامي وج ــم الإس ــل الحك ــرم في ظ ــا يح ف

ــاطاتها،  ــة نش ــامية وممارس ــر إس ــدات غ وح

ــات  ــا ومؤسس ــامي صحف ــم إس ــد في حك فتج

ــل  ــام، ب ــن بالإس ــات لا تؤم ــة ومنظ تعليمي

حياتهــا،  وطــرق  بعقيدتهــا،  تتمســك  إنهــا 

ــد حــدث  ــا، وق ــة له وتحــاول نشرهــا، والدعاي

ذلــك في التاريــخ القديــم، ويحــدث كذلــك 

ــك، إن  ــس ذل ــى عك ــث، وع ــر الحدي في الع

ــة  ــمح بممارس ــام لا تس ــة للإس ــوى المعادي الق

الإســام  إلى  والدعــوة  الإســامي،  النشــاط 

ــود  ــادة في بعــض الأحــوال، وتقشــعر جن والعب

كان  وإن  الإســام،  كلمــة  بذكــر  المعانديــن 

اســميا لا رســميا وحقيقــة«.

وأشــار محمــد رشــيد النــدوي إلى نجــاح 

التجربــة الإســامية في القديــم، وتفنيــد مزاعــم 

واتهامــات توجــه نحــو المســلمين لمــا كانــوا 

ــاف: ــالم، وأض ــادة الع ق

» لــو ســلك المســلمون في عهــد حكمهــم عــى 

العــالم، والــذي دام عــدّة قــرون السياســة التــي 

ــر  ــا كان لغ ــوم لم ــم الي ــا أعداءه ــم به يتهمه

المســلمين في بلادهــم هــذا العــدد الزاحــم، ولمــا 

بقيــت لغتهــم ولا ثقافتهــم، وتــم القضــاء عــى 

ــر غــر إســامي، ووجــود غــر إســامي،  كل أث

عــى  اجتماعيــا  ظلــا  التاريــخ  يعــرف  ولا 

أســاس الديــن أو مجــزرة مــن المجــازر الرهيبــة 

التــي شــوهدتْ أمثالهــا في القــرون الأخــرة«.

لا شــك أن التجربــة التــي يطرحهــا قــادة 

ــح  ــة اتض ــد، تجرب ــي جدي ــام عالم ــرب لنظ الغ

للعالم فشــلها وإجرامها، ومســاوئها ومفاســدها، 

ــي  ــام العالم ــد بالنظ ــرب يري ــا،  فالغ وأخطاره

ــيا  ــالم سياس ــى الع ــرض ســيطرته ع ــد ف الجدي

وثقافيــا، واقتصاديــا، وبالاصطــاح الحديــث 

العولمــة خطــا خطــوة أخــرى، وهــي صهــر 

العــالم كلــه في البوتقــة الإمريكيــة التــي تــذوب 

ــا،  ــات المســتقلة بخصائصه ــع الكيان ــا جمي فيه

ــك  ــن لا يتمسّ ــا م ــيذوب فيه ــا، وس ومكوناته

بديــن ولا ثقافــة، وليــس لــه تاريــخ يعتــز بــه، 

أو ليــس له وعــي بالأخطــار المحدقــة بالذوبان، 

ــه  ــه، ول ــه وثقافت ــك بدين ــذي يتمس ــن ال ولك

تاريــخ يعتــز بــه، ولــه وعــي أو فيــه بقيــة مــن 

أصحــاب الوعــي والشــعور، فإنــه لا بــد لــه مــن 

الصمــود والتصــدي لهــذا لغــزو الجديــد، أو 

بتعبــر آخــر يجــب عــى المســلمين أن يواجهــوا 

عولمــة الإجــرام والفحشــاء والانهيــار الأخلاقــي 

ــوه  ــام، وإن لا يفعل ــه الإس ــن الل ــة  دي بعالمي

ــر... ــة في الأرض وفســاد كب ــن فتن تك
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انطباعــات  مطالعــة  عنــد  أعجبنــي  مــا 

محمــد  الشــيخ  تلاميــذ  وخاصــة  الندويــن 

ــه،  ــدوي رحمــه الل واضــح رشــيد الحســني الن

وصفهــم إيــاه بمعلــم الكتابــة، عــزوا إليــه 

ــم،  ــن أصابعه ــم ب ــذ القل ــة وأخ ــم الكتاب تعلي

ــن  ــب الذي ــه مــن جان ــر معــرف ب وهــذا الأم

اســتقوا مــن ســاقية نــدوة العلــاء، و مــا 

أحســن هــذا الأمــر، ومــا أجــل التعليــم بالقلــم 

ــه تعــالى في ضمــن النعــم  ــذي قــد عــدّه الل ال

الكــرى عــى البــر في مســتهل ســورة العلــق 

ــرة  ــت لأول م ــي نزل ــات الت ــات البين ــع الآي م

عــى محمــد صــى اللــه عليــه وســلم في غــار 

ــيخ  ــم". فالش ــم بالقل ــذي علّ ــا: "ال ــراء. قائ ح

الســيد محمــد واضــح رشــيد رحمــه اللــه فــاق 

في الأدب العــربي وتقــدم وصعــد وصعــد إلى أن 

ــم  ــة يعل ــم الكتاب ــح معل ــذروة فأصب ــل ال وص

ــه  ــد وفات ــوم بع ــم والي ــم بالقل ــة ويعل الكتاب

أصلــت تلاميــذه أقلامهــم يشــيدون بــدوره 

علمهــم  الــذي  الكتابــة،  بمعلــم  ويصفونــه 

الإنشــاء العــربي، وينســبون الفضــل إليــه في 

ــم. ــذ القل ــم أخ تعلمه

ثــم هــو لم يعلمهــم مجــرد الكتابــة والقــراءة 

بــل علمهــم تحديــد الهــدف والكتابــة بالحرقــة 

الإســامي  الفكــر  عــى  ورباهــم  واللوعــة 

ــل، والاتجــاه الإســامي الســليم والمنهــج  الأصي

الوســط، وعلمهــم الأمانــة والصــدق والإخــاص 

ــامية  ــداف الس ــاع إلى الأه ــة والانقط في الكتاب

ــبيلها،  ــوت في س ــادئ والم ــل المب ــش لأج والعي

ــم  ــار بصائره ــه، وأن ــم بإضاءات ــل ضمائره صق

ــة،  ــة الإيماني ــم الحماس ــه، وأوجــد فيه بومضات

فيــا لــه مــن معلــم كبــر.

ــر  ــو س ــذا فه ــه هك ــون مثل ــرو أن يك ولا غ

أغــوار الفكــر والثقافــة والتعليــم والتربيــة 

ــث،  ــم والحدي ــه القدي ــا في ــربي بم والأدب الع

كــا ســر أغــوار التاريــخ، ولم يكتــف بالاطــاع 

عــى الحضــارة الإســامية وتاريخهــا بــل دخــل 

الفكــر الأوربي والحضــارة الغربيــة مــن أوســع 

أبوابهــا ليظهــر المحاســن والمســاوئ عــى حــد 

ــات  ــة والنظري ــارات الأوربي ــواء، ودرس التي س

الغربيــة الهدامــة، فصــار يتبنــى نظــرات ثاقبــة 

وخــرات واســعة في مجــالات مختلفــة، وبــرع 

ببحوثــه الدســمة وتحليلاتــه المصيبــة عــى 

المســتوى العالمــي، فلــم يكــن كاتبــا بارعــا 

وأديبــا ألمعيــا فقــط بــل كان بجنــب هــذا 

مربيــا جليــا وموجهــا حكيــا وأســتاذا قديــرا.

فــدرس  الفكريــة  الغــرب  أخطــار  أدرك 

الحضــارة الغربيــة ومــا تحويــه ليتحداهــا، 

ــل  ــرف الباط ــة وع ــارات الأوربي ــدى التي فتح

ــة  ــكال مزخرف ــر في أش ــه وظه ــرّ زي ــا غ مه

عليــه صاعــه  وردّ  الباطــل  فواجــه  خلابــة، 

ــري،  ــزو الفك ــات الغ ــا ملابس ــان، مبيّن بالصيع

الحقيقيــة  الغــرب  أهــداف  عــن  كاشــفا 

تبــذل كل  التــي  والمخططــات الاســتعمارية 

ــات للقضــاء عــى  الوســائل والمواهــب والطاق

ــاع عــن الوجــه  ــم الإنســانية، مزيحــا القن القي

رايــة  منكّســا  الغربيــة،  للحضــارة  الكالــح 

والمبــادئ  الأصالــة  عــى  مــرّا  التغريــب، 

الإســامية مثبتــا أن الإســام هــو صالــح لمواكبــة 

الركــب الحضــاري في العصــور والأمصــار كلهــا، 

هاتفــا: إلى الإســام مــن جديــد! کل هــذا بفكــر 

نــرّ، وتــذوق عــال، وخلــق نبيــل، وســلوك 

حافلــة  وحيــاة  رخيــم،  وصــوت  هــادئ، 

الصــاح  مــن  بأوســمة  متســمة  بالعطــاء، 

والإخــاص  والإيثــار  والتضحيــة  والتقــوى 

والتواضــع للــه.

والثلمــة  الحــادث  الفــراغ  يمــأ  وكيــف 

الألمعــی  الکاتــب  وهــو  برحيلــه  الطارئــة 

والصحــافي الشــهير، والمحلــل الســياسي الكبــر، 

اللغــة  مــن  والمتضلــع  القديــر،  والمترجــم 

العربيــة، والراســخ في الأدب العــربي القديــم 

والحديــث، والمطلــع عــى الفنــون الأدبيــة، 

والمتقــن للغــة الإنجليزيــة التــي ســاعدته عــى 

ــا  ــتها وعلومه ــة وسياس ــه الغربي ــيع ثقافت توس

الصحفيــن  أشــهر  ومــن  والفنيــة،  الأدبيــة 

الهنــود باللغــة العربيــة، صاحــب الأســلوب 

ــياً  ــاً سياس ــدم تحلي ــة، يق ــاز في الصحاف الممت

ــور  ــن منظ ــاخنة م ــا الس ــن القضاي ــة م لقضي

إســامي وصحــافي فنــي، والمطالــع في كتاباتــه لا 

يتخيــل أنــه شــخص دينــي لا يعــرف إلا الإســام 

ــوم  ــرف العل ــه يع ــن بأن ــل يطم ــه، ب وتعاليم

الشرقيــة، والغربيــة المختلفــة وهــو مطلــع 

ــياسي  ــر س ــن تغي ــه م ــدث حول ــا يح ــى م ع

أدبي. وانقــاب 

ــذل،  ــا يب ــه م ــان علي ــب فه ــا يطل ــرف م ع

وتبســم في وجــه المتاعــب والمــكاره، واجــه 

الأمــور بشــجاعة وجلــد، وكان أصلــب مــن 

الأحــداث، وأعتــى مــن ريــاح الأزمــات، وأقــوى 

ــع عــى قــدم  ــام الزواب ــام أم مــن الأعاصــر، ق

الاســتعداد، شــجاع القلــب، ثابــت الجــأش، 

منــرح  الأعصــاب،  بــارد  اليقــن،  راســخ 

الصــدر، لأن هدفــه ســام فهــو يرمــي إلى تربيــة 

ــتْ إليــه الأعنــاق  جيــل مؤمــن عصامــي اشرأبّ

ــا  ــربى جي ــه الأبصــار. ف وشــخصت إلى تطلعات

كالســيوف  الباطــل  وجــه  الأقــام في  شــهّر 

البطــارة. جيــل يعــرف لــه الفضــل ويصفــه بـــ 

ــرا  ــذا مفتخ ــف به ــاه، ويهت ــة إي ــم الكتاب معل

ــزا. معت

ودوره في الصحافــة العربيــة دور ملمــوس لا 

ــك  ــهد بذل ــطحيا، ويش ــه س ــور عن ــن العب يمك

ــا الشــيخ  ــي دبجّه ــن الصفحــات الت ــات م المئ

بمقـالاتـــه وأفـــكاره وتعليقاتــه وانتقاداته التي 

تتفجــر معانيهــا و كلماتهــا مــن قلبــه وقلمــه 

تلقائيــا مــن دون أن يتكلــف فيهــا، وافتتاحيات 

مجلــة الرائــد المشرقــة ومقالاتــه السياســية 

تحــت عمــود صــور وأوضــاع في مجلــة البعــث 

الصــادرة في  الأخــرى  والكتابــات  الإســامي، 

ــي  ــة ه ــة والعربي ــات الهندي ــف والمج الصح

ــل. ــا عــن إقامــة أي دلي خــر شــاهدة وتغنين

عــى الذيــن تربــوا عــى يديــه واســتقوا مــن 

معينــه القــراح أن ينــروا أفــكاره البنــاءة 

الهادفــة عــى أوســع نطــاق لتعــم العــرب 

والعجــم وتنتــر في الآفــاق ويواصلــوا طريقــه 

في الــذبّ عــن حــوزة الإســام ويأخــذوا أقلامهم 

التــي نحتهــا لهــم وأعطــى فواتــر نحتهــا مــن 

ــه،  ــه ورخيص ــه، ونفيس ــه، ونوم ــه، وراحت وقت

ويشــهروها في وجــه الباطــل مــن دون هــوادة.

فوداعــا يــا معلــم الكتابــة. جــزاك اللــه عنــا 

ــاده  ــه عب ــزي ب ــا يج ــر م ــلمين خ ــن المس وع

الصالحــن. ورحمــك اللــه وأعــى درجاتــك، 

ــم. ــات النعي ــكنك جن وأس

وداعـاً معلّـم الكتابة !
سيد مسعود
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بـدأت الدورة السادسـة لـ مسـابقات »رابطة 
النـوادي العربيـة بني المـدارس الدينيـة لأهـل 
مجـال  في  المحافظـة،  مسـتوى  على  السـنة«، 
 ٣٠ الأربعـاء  يـوم  صبـاح  العربيـة،  الخطابـة 
جمادى الأولى ١٤٤٠هــ.ق. الموافـق لـ 6 فبراير 

2019م، في مدرسـة بـدر العلـوم بــ زاهـدان.
مـن  للتنافـس  طالبـا  خمسـون  إليهـا  وفـد 
لمحافظـة  التابعـة  الأخـرى  والمـدن  زاهـدان 
سيسـتان وبلوشسـتان منهـا خـاش، وايرنشـهر، 
المختلفـة.  الصفـوف  ومـن  وشـابهار،  وسراوان 
كما اشرتك فيهـا بعـض الطالب مـن مـدارس 
خراسـان الرضويـة، كــ مدرسـة أنـوار العلـوم‌ 
خيرآبـاد في تايباد، ومدرسـة الأحناف في خواف.
المسـابقة  الرابطـة على هامـش  قـد قامـت 
والجرائـد  للمجالت  بعقـد معـرض  الخطابيـة 
العربيـة على مسـتوى البالد لأول مرة، سـاهم 

فيهـا عشر مجالت وجرائـد عربيـة.
سماحة  بحضـور  الختامـي  الحفـل  ازدان 
القاسـمي  قاسـم  محمـد  المفتـي  الأسـتاذ 
)مؤسـس الرابطـة(، ومعالي الأسـتاذ المفتي عبد 
القـادر العـارفي )المشرف العام على نشـاطاتها(، 
وفضيلـة الأسـتاذ عبـد الحكيـم العثماني )مـن 
جهابذة مدرسـة النـادي العـربي( حفظهم الله.
جامعـة  مـن  آخـرون  أسـاتذة  حرضه  كما 
مـن  الأخـرى  والمـدارس  زاهـدان  العلـوم  دار 
مدينـة زاهـدان وخارجهـا. وعدد من مسـؤولي 

التعليميـة. شـؤونها  وعمـداء  المـدارس 
خالل الحفـل الختامي -الـذي كان بعد صلاة 
العشـاء مـن اليوم نفسـه- قـام الأسـتاذ العارفي 
حفظـه اللـه بإلقاء كلمات، وكذلك أجـري فيه 
حـوار بواسـطة طالب ناشـئين، وقـدّم تعريـف 
بالرابطـة وتقريـر موجـز عـن أهـم نشـاطاتها. 
ومسـك الختـام للدورة السادسـة كانت كلمات 
سماحة الأسـتاذ المفتي محمد قاسـم القاسمي 
حفظـه اللـه حـول »عوامـل بقـاء الإسلام« في 
ضـوء سلسـلة »رجـال الفكـر والدعـوة« للإمام 
النـدوي  الحسـني  علي  الحسـن  أبي  السـيد 
رحمـه الله. انتهت الجلسـة بــ تكريم الفائزين 

والمبرزين. 

أسماء الفائزيـن في هـذه الـدورة لمسـابقات 
الرابطة:

مستوى السطح:
بـدر  العزيـزي/ مدرسـة  المركـز الأول: عمـر 

زاهـدان العلـوم- 
مدرسـة  النارويـي/  مسـعود  الثـاني:  المركـز 

زاهـدان جانبـازان-  القـرآن  ترتيـل 
المركـز الثالـث: اسـحاق فاحـص/ جامعـة دار 

العلـوم بــ زاهدان
المركـز الثالـث: إيمـان صالحـي/ أنـوار العلوم 

خيرآبـاد بــ تايباد

مستوى المقدمات
خيـل/  سـليمان  إبراهيـم  الأول:  الرشف 

زاهـدان بــ  العلـوم  دار  جامعـة 
الرشف الأول: نـواب سـعدي/ بـدر العلـوم-

زاهدان
أنـوار  مـاري/  محمـد  سـيد  الثـاني:  الرشف 

العلـوم‌ خيرآبـاد بــ تايبـاد
الرشف الثالـث: عبـد العزيز نـاروئي/ تجويد 

القـرآن- زاهدان.
المعـرض مـع أنه كانـت التجربـة الأولى وعقد 
اسـتقبل بشـكل  أنـه  إلا  البالد  على مسـتوى 
لافـت حيـث اشرتك فيهـا عشر مـن المجالت 
داخـل  مـن  النشـيطة  العربيـة  والجرائـد 

وخارجهـا. المحافظـة 

المجلات والجرائد المشاركة في المعرض
١- مجلـة رابطـة النـوادي العربيـة/ الصـادرة 
دار  لجامعـة  التابـع  المركـزي،  مكتبهـا  عـن 

زاهـدان العلـوم 
عـن  الصـادرة  العـربي/  النـادي  مجلـة   -٢

زاهـدان العلـوم-  دار  جامعـة 
عـن  الصـادرة  الإسالمي/  الوعـي  مجلـة   -٣

زاهـدان العلـوم-  بـدر  مدرسـة 
٤- مجلـة الأنـوار/ الصادرة عن مدرسـة أنوار 

العلوم خيرآبـاد بـ تايباد
مدرسـة  عـن  الصـادرة  الرسـالة/  مجلـة   -٥

زاهـدان القـرآن-  ترتيـل 

مدرسـة  عـن  الصـادرة  البصائـر/  مجلـة   -٦
خـواف في  الأحنـاف 

تجويـد  مدرسـة  القلـم/  وحـي  مجلـة   -٧
زاهـدان القـرآن- 

عـن  الصـادرة  الإسالمي/  البعـث  مجلـة   -٨
فاروقية-زاهـدان مدرسـة 

٩- جریـدة البیـان/ الصادرة عن مدرسـه عبد 
اللـه بن زبیـر  دومک-زاهدان.

١٠- جریـدة الرائـد/ الصادرة عـن جامعة دار 
العلـوم زاهدان.

إليهـم  قدمـت  الفائزيـن  أن  بالذكـر  جديـر 
الرابطـة  منظمـة  قبـل  مـن  نفيسـة  جوائـز 
كما  تكريميـة.  وألـواح  المضيفـة  والمدرسـة 
في  المشـاركة  والجرائـد  المجالت  إلى  قدّمـت 
قبـل  مـن  تذكاريـة  ألـواح  جميعهـا  المعـرض 

للرابطـة. العامـة  الأمانـة 
مـن  يبـدو  كما  العربيـة  النـوادي  ورابطـة 
عنوانهـا هـي منظمة فكريـة، ثقافيـة، توعوية، 
أدبيـة انطلقـت قبـل سـتة أعـوام لتربـط بني 
النـوادي العربيـة المنعقـدة في المـدارس الدينية 
أصحابهـا  وتجميـع  بينهـا  العلاقـات  وتعزيـز 
على صعيـد واحـد للتوصـل إلى حلـول تسـاعد 
على نشر اللغـة العربيـة وتنسـيق النشـاطات 
التـي تبـذل في هذا المجـال وتوحيد النشـاطات 
العربيـة المتفرقـة، كما تهـدف إلى نشر اللغـة 
الوعـي  الدينيـة وإيجـاد  المـدارس  العربيـة في 
في  الأدبي  المسـتوى  ورفـع  والثقـافي  الفكـري 
في  خالصـة  عربيـة  بيئـة  وتكويـن  الطالب 
في  العربيـة  اللغـة  وإحيـاء  الدينيـة  المـدارس 
الأسـتاذ  سماحة  أسسـها  العامـة.  الأوسـاط 
المفتـي محمـد قاسـم القاسـمي حفظـه اللـه. 
كانـت تنشـط على مسـتوى مدينـة زاهـدان 
لسـنوات وفي هـذا العام توسـع إطارهـا لتكون 
على مسـتوى المحافظـة وهـي تمضي قدما إلى 
توسـيع إطارها لتتنشـط على مسـتوى البلاد في 
المسـتقبل غير البعيـد إن شـاء اللـه. كما كان 

هـذا الأمـر في منظورهـا يـوم أنشـأت.
بیـن  العربیـه  النـوادی  رابطـه  *)سـكرتارية 

الدينيـة(* المـدارس 

الدورة السادسة لـ مسابقات رابطة النوادي 
العربية بين المدارس الدينية في مجال الخطابة

التقرير
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